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 الملخص 

( من مخطوطةِ "الكنز الجليل على مدارك التنزيل وحقائق  11( إلى الآية )1يتناول هذا البحث تحقيقَ تفسير سورة الحديد من الآية )
التأويل لأبي البركات النسفي" للعلامة إبراهيم بن إبراهيم الجناجي الشهير ببُصيلة، أحدِ كبار علماء الأزهر الشريف. وهو مفسر،  

ونحوي. كَشَفَ بها المؤلفُ السِتارَ عمَّا غمض من كلام النسفي في تفسيره، وأضاف إليه تعريفَ السور، وأوجهَ  وفقيه، ومنطقي،  
المناسبات بين السور أو الآيات، ومعاني الآيات من كتب التفسير المعتبرة، وما يتعلق بالآيات من مسائل فقهية وعقدية، وأوجهَ  

دةِ للآيات. واعتمدت الدراسة على المناهج الآتية: وضع كتابة تفسير النسفي في الصندوق ثم يتلوه  القراءاتِ المتواترةِ والشاذةِ الوار 
شرح الإمام إبراهيم بصيلة، وعملية التحقيق في الحاشية؛ والاعتماد على النسخة الوحيدة الموجودة لدينا وتعزيز وحدتها بمقابلتها مع  

مع إثبات الفروق وإكمال النقص في الحاشية؛ ونسخ المخطوط وفق قواعد الرسم    موارد المخطوط ومصادر المؤلف التي نقل عنها
الإملائي الحديث مع ضبط التشكيل؛ وعزو الآيات القرآنية إلى سورها وأرقامها مع كتابتها برسم مصحف المدينة النبوية؛ وتوثيق  

فرعية؛ وبيان التعريف بالمصطلحات والألفاظ الغريبة والأماكن  الأقوال وكلام أهل العلم قدر الطاقة من مصادرها الأصلية فإن لم نجد فال 
والبلدان الواردة في المخطوط؛ والتعليق على ما يحتاج إلى ذلك من المسائل الواردة في المخطوط. وأهم النتائج التي توصلت إليها  

وقاتهم في سبيل العلم وخدمة أهله؛ وتُ عَدُّ حاشية  الدراسة: إبراهيم بصيلة يعُد من كبار علماء الأزهر الشريف، وهو ممن سخروا جُلَّ أ
الكنز الجليل من أحسن الشروح لتفسير الإمام النسفي؛ ومن خلال التتبع لحاشية الكنز الجليل يظهر بعض المناهج القيمة التي سار  

 
1 Department of Shariah and Islamic Studies, Faculty of Arts and Humanities, King Abdul Aziz 
University, Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia 
2 Institut Penyelidikan Produk & Ketamadunan Melayu Islam, Universiti Sultan Zainal Abidin, Kampus 
Gong Badak, 21300 Kuala Nerus, Terengganu, MALAYSIA 
 
Coressponding Author: 
ADEL M ABDULAZIZ AL GERIANI, Institut Penyelidikan Produk & Ketamadunan Melayu Islam, Universiti 
Sultan Zainal Abidin, Kampus Gong Badak, 21300 Kuala Nerus, Terengganu, MALAYSIA 
Email: adelmaziz@unisza.edu.my 

Article 

BITARA 
Volume 4, Issue 4, 2021: 15-40 
© The Author(s) 2021 
e-ISSN: 2600-9080 
http://www.bitarajournal.com 

 
 

International Journal of Civilizational Studies and Human Sciences 



BITARA International Journal of Civilizational Studies and Human Sciences 

Volume 4, Issue 4, 2021 

16 
 

اق، والنقاش في المانع منهما، وكذلك  عليها المؤلف؛ وأوائل الآيات من سورة الحديد تتكلم عن التعريف بالله، والأمر بالإيمان والإنف
   الحث على الإنفاق بذكر ثواب المؤمنين المنفقين يوم الدين. 

 

 الكلمات المفتاحية:  

 . الكنز الجليل، مدارك التنزيل وحقائق التأويل، أبو البركات النسفي، إبراهيم الجناجي
 

Abstract 

This study investigates the interpretation of Surah al-Hadid from the beginning to the verse number-

11 from the manuscript "al-Kanz al-Jalīl ῾alā Madārik al-Tanzīl wa Ḥaqāʼiq al-Taʼwīl li Abī al-Barakāt 

al-Nasafī" authored by Ibrahim ibn Ibrahim al-Janaji known by Busailah, who is one of the great 

scholars of al-Azhar al-Sharif. He is an interpreter, jurist, philosopher, and linguist. The author 

exposed the cover from the unclear concepts of al-Nasafi in his interpretation and added definitions 

of the surahs, the relations between the surahs or verses, the meanings of the verses from the reliable 

books of interpretation, the verses related to juristic and creedal issues related to the verses, and 

the types of common and unusual readings of the verses. The methods used in this study are: keeping 

the Tafsīr al-Nasafi in the boxes, then followed by the explanation of Imam Ibrahim Buṣaylah, and the 

process of investigation in the footnotes; trusting on the lone copy of manuscript and strengthening 

its loneliness by matching it with its sources and the author’s sources from which it was quoted, 

including the proof of differences and completing the shortage in his explanation; copying the 

manuscript according to the modern orthographic writing system with controlling the formation; 

attributing the Qur’ānic verses to their Sūrahs including their numbers with writing them following 

the font of “Musḥaf al-Madīnah al-Nabawiyyah”; authenticating the sayings and various opinion of the 

scholars from their original sources if possible, otherwise from the secondary sources; and remarking 

on the issues contained in the manuscript while it is needed. The most important findings of this study 

are: Ibrāhīm Buṣaylah is counted as a big scholar of al-Azhar al-Sharīf and he is from those who spent 

their lifetime efforts to distribute knowledge towards people who wants to learn; his book “al-Kanz 

al-Jalīl ῾alā al-Madārīk al-Tanzīl” is calculated as a most significant explanation book of ‘Tafsīr al-

Nasafi’; the author of “al-Kanz al-Jalīl” has followed uncommon methods to write this book; and the 

first eleven verses of Sūrat al-Ḥadīd has briefed about introduce of Allah, importance of ʼīmān and 

spending treasury in the way of Allah as well as encouraged human to spend assets for Allah by 

describing its rewards in hereafter. 
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al-Kanz al-Jalil, Madarik al-Tanzil wa Haqaiq al-Tawil, Abul Barakat al-Nasafi, Ibrahim al-Janaji. 
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 المقدمة 

 
فإنَّ تَ عَلُّمَ كتابِ الله وتعليمَه والبحثَ فيه، من أجل العلوم التي يجب على المسلم التعمق فيها، والبحث عن ما فيه 
من معارف وعلوم جليلة، ومن أجل القربات، وأنفع الطاعات، في الحياة وبعد الممات، ومن سلكه  وأخذ بطريقه 
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ما صنف فيه  لفهم القران الكريم، ومن أجَلِ  العلوم الشرعية وأرفَعِهَا  فقد نال الحظ الوفير. وعلم التفسير من أعظم 
قدرا، وأقْ رَبِ ها إلى النفوس؛ لتعلقها بفهم كتاب الله، فبه يحصل التدبر والفهم السليم لمعاني القران العظيم، وأرفعها 

، ومعدن كل فضيلة، ولا قدراً، إذ شرف العلم بشرف موضوعه، وموضوعه كلام الله الذي هو ينبوع كل حكمة
الكريَم، وَيستخرج أحكامَه وحِكمَه وَمقاصدَه وأسرارهَ وكنوزهَ إلا من خلال علم  القرآنَ  يفَهَمَ  أنْ  المسلمُ  يستطيع 
التفسير، ولهذا فهو يأتي في مقدمة العلوم التي يحتاج إليها المسلم في دينه ودنياه، وقد اعتنى علماء الأم ة الإسلامي ة 

العصور بعلم التفسير، بل وحَرَصوا على التصنيف في كل نوع من أنواعه، والتبح ر في كل فن  من فنونه، على مر   
 .وبذلوا الجهُدَ الكبيَر لمعرفةِ مرادِ اِلله تعالى في آيات وسور القرآن الكريم 

التفسير، تحقيق المخطوطات، فهو الإ المتأخرة لخدمة علم  العصور  العلماء في  إليه  رث الذي لا ومما لجأ 
ونيل شرفه العظيم، والخوض في تجربة التحقيق العلمي الموثق، القائم   - عز وجل-ينقطع، رغبة في خدمة كتاب الله  

 على أصول التحقيق السليم، واكتساب مهارات جديدة، وعلوم جديدة، إحياء للتراث الإسلامي. 
)الكنز الجليل على مدارك زء من مخطوط  على المشاركة في تحقيق ج  –مستعينين بالله تعالى    –ولذا عزمنا  

 1352للعلامة إبراهيم بن إبراهيم الجناجي المعروف ببُصيلة المتوفى سنة  التنزيل وحقائق التأويل لأبي البركات النسفي(  
 ه، ونسأل الله تعالى العون والتوفيق والسداد.

 
 أهمية الموضوع

 
إن تفس  ير النس  في مختَص  راً من تفس  ير البيض  اوي، ومن تفس  ير الزمخش  ري، غير أنه ترك ما في الكش  اف من  . 1

الاعتزالات، وجرى فيه على مذهب أهل الس  نة والجماعة، وهذه الحاش  ية على تفس  ير النس  في، فالاهتمام  
، غزيرة النفع، جمة بها اهتمام بعدة تفاس              ير تعد من أمهات علم التفس              ير، فقد احتوت على كنوز  ينة

 الفوائد، وفي ذلك من تمام الفائدة ما هو حري  للعمل في خدمة هذا المخطوط.
 تكمن أهمية الموضوع في قيمة تفسير النسفي العلمية، وقيمة هذه الحاشية العلمية والتي تتمثل في:  . 2
 

 جمع المؤلف تفاسير المفسرين وأقوالهم من الكتب المعتبرة. أ. 
حقها من التفس        ير، وكش        ف  -رحمه الله-ض الآيات القرآنية التي لم يوفيها النس        في تفس        ير بع ب  . 

 الستار عما في تفسيره من مبهمات وغوامض.
أمانة ص            احب المخطوط، وتوثيقه لما نقله في حاش            يته على المدارك، والإض            افات الغزيرة التي  ج . 

 ضم نها للحاشية، وبعضها من مخطوطات لم تحقق بعد.
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 يار الموضوعأسباب اخت
  
 الرغبة في خدمة كتاب الله الجليل، لنيل شرفه العظيم.   . 1
ع  ل  ى  . 2 ال  ت  ع  رف  خ  لال  م  ن  ج       دي       دة  م  ه       ارات  واك  تس                     اب  ال  ع  ل  م  ي،  ال  ت  ح  ق  ي  ق  غ  م       ار   خ  وض 

 المخطوطات، وكيفية التحقيق.
 أحبب    ت المش                  ارك    ة في إحي    اء التراث الإس              لامي، وجعل    ه في متن    اول أي    دي طلب    ة العلم؛ ليتس              نى . 3

 عليه والكشف عن كنوزه الدفينة.الاطلاع  
مكانة تفس      ير النس      في العلمية وش      هرته بين طلاب العلم، لاش      تماله على كثير من العلوم، مما يس      تدعي  . 4

 ضرورة دراسته ومناقشة بعض أرائه وبيان مذهب السلف فيها.
 قيمة الحاشية العلمية التي سبق ذكرها. . 5
ل طلبة العلم، يدعو إلى الرجوع إلى جل  كتب التفسير، وما يتعلق إن  الاشتغال بتحقيق هذا الكتاب من قب . 6

به من مسائل في علوم القرآن، وعلوم الحديث، والعقيدة، والفقه، وعلوم اللغة، والبلاغة، وغيرها مما يرفع 
 الحصيلة العلمية لدى الطالب، ويضيف له الكثير من المهارات العلمية والبحثية.

رحم ه الله العلمي ة، إذ أن ه من العلم اء المتق دمين ال ذين ك ان لهم دوراً  بارزا في إثراء    مك ان ة الإم ام النس              في . 7
المكتبة الإس          لامية بالعلم النافع، فقد كان إماماً في الفقه والأص          ول والحديث والتفس          ير، وله الكثير من 

 المصنفات التي تداولها العلماء وتناولوها دراسة وبحثاً.
 ية، وعرف بنتاجه العلمي في علوم متنوعة منها: في الفقه والنحو.مكانة المؤلف العلم . 8
 حوى المخطوط على ثروة نفيسة تمثلت في أقوال العلماء المنقولة من كتب مخطوطة أو مفقودة.   . 9
 أن هذا المخطوط لم يحقق من قبل، ولم يطبع حسب علمنا. . 10
 

 الدراسات السابقة
  

مدارك التنزيل  عملاً علمياً كُتب على تفس       ير النس       في "    -حس       ب علمنا  –خلال البحث لم نجد حتى الآن  من 
"، تأليف: محمد عبد   الإكليل تفسيريريرل النسيريريرفي مدارك التنزيل وحقائق التأويل" س    وى كتاب "   وحقائق التأويل

طبعة دار الكتب العلمية الطبعة  ره               (، تحقيق: محي الدين أس امة البيرقدا1333الحق بن ش اه الهندي الحنفي )ت
 ه ، في سبعة أجزاء، وهو شرح مفصل لمدارك التنزيل.1433الأولى عام:  
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 منهج البحث
 
 . -رحمه الله-وضع كتابة تفسير النسفي في الصندوق ثم يتلوه شرح الإمام إبراهيم بصيلة  . 1
المخطوط  . 2 موارد  مع  بمق      ابلته      ا  وح      دته      ا  وتعزيز  ل      دين      ا  الموجودة  الوحي      دة  النس              خ      ة  على   الاعتم      اد 

 ومصادر المؤلف التي نقل عنها مع إثبات الفروق وإكمال النقص في الهامش.
 نسخ المخطوط وفق قواعد الرسم الإملائي الحديث مع ضبط المشكل من النص المحقق.  . 3
 سورها وأرقامها مع كتابتها برسم مصحف المدينة النبوية.  عزو الآيات القرآنية إلى . 4
تخريج الأحاديث النبوية وعزوها إلى مصادرها فإن وجد الحديث في الصحيحين فيكتفى بالعزو إليهما وإلا  . 5

 خرج من كتب السنة المعتمدة مع ذكر حكم العلماء عليها.
الط     اق      . 6 ق     در  العلم  أه     ل  الأقوال والنقولات وكلام  أج     دتوثيق  لم  ف     إن  الأص              لي     ة   ة من مص                   ادره     ا 

 فالفرعية.
وذل     ك بالرجوع  . 7 له     ا  النس              في رحم     ه الله والتنب     ه  الإم     ام  يورده     ا  التي  العق     دي     ة   الاعتن     اء بالمس                   ائ     ل 

 إلى التفاسير التي اعتنت بالعقيدة السلفية وإبراز منهج أهل السنة والجماعة في ذلك.
النس              في  الاهتم    ام بالمس                  ائ    ل الفقهي    ة الموافق    ة لل    دلي    ل . 8 ف    العلام    ة  لم    ذه    ب معين،   دون تعص                  ب 

حنفي المذهب ويكاد يقتص     ر في تفس     يره على ذكر مذهبه دون التعويل على غيره من الأقوال في كثير من 
 المواضع.

الترجمة لجميع الأعلام عند ذكرهم لأول مرة، عدا المش    هورين منهم: كالعش    رة المبش    رين بالجنة، وأص    حاب   . 9
 الترجمة على ثلاثة مصادر.الصحيحين، معتمداً في 

 التعريف بالمصطلحات والألفاظ الغريبة مع ضبطها بالشكل. . 10
التعريف بالأماكن والبلدان الوارد ذكرها في الكتاب مع بيان موقعها الجغرافي في العص              ر الحاض              ر بقدر  . 11

 الإمكان.
 التعليق على ما يحتاج إلى ذلك من المسائل الواردة في المخطوط. . 12
ذكر اسم المؤلف ولقبه واسم الكتاب وبيانات النشر كاملة عند ذكر المرجع أو المصدر لأول مرة وإن تكرر   .13

يكتفى بذكر لقبه مع الإش          ارة للكتاب بلفظ مرجع س          ابق، وذلك وفق دليل الرس          ائل العلمية المتبع في 
 الجامعة.
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 -رحمه الله-التعريف بإبراهيم بصيلة  
 

من كبار علماء الأزهر الش   ريف، وهو مفس   ر، وفقيه، ومنطيقي، ونحوي. لم  -رحمه الله-ة كان الش   يخ إبراهيم بص   يل
دِيدِ في بعضِ كُتُبِ التَّاريخ المعاص   رة، من الأعلام للزركلي، ومعنم المفس   رين لعادل  ارِ الش   َّ أجد ترجمتَه إلا بالاخْتِص   َ

الكنز الجليل على مدارك التنزيل وحقائق التأويل"  نويهض وغيرهما. ولكني وجدتُ ترجمةَ حياتهِ تفصيلًا في مخطوطه "
 الذي معنا في الدراسة، وهو يعُِي ْنُني بكثيٍر في كتابة ترجمته. والله المستعان. وفيه مطلبان:

 
 اسمه ونسبه ومولده ونشأته وشؤون حياته

 
ي ْ  :هباسمه ونس    لَةَ، مفس   ر مص   ري، فقيهي مالكي،  هو إبراهيم بن إبراهيم بن محمد بن حس   ن الجناجي، الملقب ببُِص   َ

-al-Zarkalī, 2002: 1/28, al)منطقي، نحوي، من أه  ل قري  ة جن  اج بمركز كفر الزيات بم  ديري  ة الغربي  ة بمص              ر.  
Zubayrī, 2003: 1/7, Ibrāhīm al-Janājī: lawḥa: 776) 

يات بمديرية الغربية س       نةَ ألف ومائتين بناحية جناج بمركز كفر الز  -رحمه الله-وُلِد الش       يخ بص       يلة   :مولده ونش       أته
وس         بعين هنرية، ومات والده في س         نة ولادته المذكورة، فكفله أعمامه ونش         أ في حنرهم، واعتنوا بتربيته، فحفظ 
القرآن الكريم كاملا برعاية معلمه الشيخ عبد الرحمن البريري وهو الثانية عشر من عمره، وأخذ يشغل بزراعة ما ورثه 

الأطي ان وم ا يمتلك ه أعم ام ه منه ا إلى ا اي ة ع ام ألف وم ائتين و  اني ة و  انين هنري ة. ف ارتأى أعم ام ه  عن وال ده من  
إلى أن يذهبوا به إلى الأزهر الشريف لِ             مَا آنسوه فيه من الذكاء والاستعداد لارتشاف مناهل العلم، فدخل الأزهرَ  

 .(Ibrāhīm al-Janājī: lawḥa: 780-781) -رحمه الله-واختارَ فقهَ الإمام مالك  
 

 شؤون حياته: 
 
مَضَى عَلى المؤلفِ فَترةٌ من الزمنِ في طلبِ العلمِ مُنْصَرفِاً إليه، حتى رأى فيه أعمامُه قُدرةً على ( مركزه في أسرته:  1)

هَا عَمُّهُ عب دُ الواحد بص  يلة، فص  ار القيام بش  ؤون الأس  رة، فوكَّلُوا إليه أعمالَ                ها، فقام بها خيَر قيامِ حتى مَات رئيس  ُ
المؤلفُ عميدَها وأخذ يَكُدُّ وَيَجْتَهِدُ في إعلاء ش    أاا وإحلالِ                   ها في المس    توى اللائق بها، وجعل نص    ب عينيه إ اء 
انًا إلى س          تين بهمة، وهو الذي ورث عن والده أربعة فدادين فقط ص          ار  ثروتها، فانتقل بها من أربعة وعش          رين فَدَّ

   .(Ibrāhīm al-Janājī: lawḥa: 782)بعين فدانا يمتلك الآن خمسة وس
يحب أن ينام مبكرا ويس          تيقظ كذلك مبكرا، ولا يميل إلى الاجتماع  -رحمه الله-كان المؤلف  ( حياته الداخلية:  2)

بالناس إلا على قدر ما تقض   ي به الض   رورة والمص   لحة، فإذا اس   تيقظ في الص   باح، أدى ص   لاة الفنر، ثم اض   طنع 
نَةٌ من النوم حتى تش    رق الش    ما، فيتناول طعام الإفطار، ثم يس    تري  بعد ذلك قليلا و رج  على س    ريره فأخذته س    ِ
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كبارِ جاعلا وجهته الأزهر الش       ريف، فيقرأ درس       ا مقررا عليه في فقه الأ مام مالك بمس       ند الحس       ين، ويراقب هي ة َ
لَةُ إليه وهي مراقبة الهي ة، وبعد الفراد من الدرس يذهب إلى إدارة الأزهر   العلماء حسبما تقضي عليه وظيفتُه ال        مُوكََّ
إن كانت أعمال مص لحية، ثم يذهب إلى داره فيتناول طعام الغداء ويقيل لوقت بس يط، ثم يس تيقظ فيص لي ويبقى 

اءً خَفِي ْفًا جِدوا ثم يص     لى وينام وهكذا دَوَاليَْك. وهذا النظام  أو  رج قليلا، حتى إذا حان وقت العش     اء تناول عَش     َ
الذي يتبعه في حياته كلها جعله خلوا من الأمراض، لم يره طبيب، ولم يتنرع دواء حتى بلغ الس  تين من عمره، وبعد  

نِ قليلًا فأخذ  -Ibrāhīm al-Janājī: lawḥa: 783)الأطباءَ يتحكمون في أكله وفي معيش    ته   ذلك أث َّرَ فيه كَبرُ الس    ِ 

784)  . 
والث اني ب ذكور كثيرين ب ل بقى ل ه ول دان اثن ان، أح دهم ا أحم د،    -رحم ه الله-ولم يرُزق المؤلف  ( ح ال ه مع أولاده:  3)

عبد المجيد، وله من البنات س           ت، وكان يحب أولاده حبوا ش           ديدا ويعطف عليهم، ييلين معهم في غير ض           عف، 
ويش            تد عليهم من غير عنف، رباهم تربية دعامتها الدين، فزوَّج أولاده حينما أدركوا الحلم مباش            رة، ووجههم إلى 

الأخلاق، وعوَّدهم التمس    ك بدينهم فيؤدون الص    لاة بلا    التعليم الديني، وحبب إليهم الفض    يلة، وغرس فيهم مكارم
انقطاع، لا خوفاً منه، لكن حبا في الدين الذي تُ رَب ُّوْا على مَبَادِئهِ، وبلغ من ش     دة حبه لأولاده وإش     فاقه عليهم أنه 

ب د أن يعلم ه   لا يغْفُوا م ا دام أح د من أولاده خ ارج المنزل، وإذا اض              طر أح دهم إلى أن يت أخر قليلا في الخ ارج لا
 . a: 784)ḥ: lawījāJan-alm īhā(Ibr بالمكان الذي هو فيه حتى ينام مطم نا

 
 حياته العلمية وآثاره

 
الذين اعتنوا بتربيته فطنته وس  رعة بديهته، وآنس  وا ما فيه من الذكاء والاس  تعداد   -رحمه الله-لما ارتأى أعمام المؤلف  

هر الش     ريف، فدخل وطلب العلم، واش     تغل بمذهب الإمام مالك، وباقي  لارتش     اف مناهل العلم، ذهبوا به إلى الأز 
العلوم من نحو وص    رف وبلاغة وأص    ول حتى س    نة ألف وثلا ائة وثلاثة هنرية، ثم ش    رع لأداء الامتحان س    نة ألف 

وقت وثلا ائة وثلاثة هنرية تحت رئاس    ة الش    يخ محمد المهدي العباس    ي ش    يخ الجامة الأزهر ومفتي الديار المص    رية 
ذلك، وعلى يد لجنة مش    كلة من س    تة أعض    اء، وهم: فض    يلة الش    يخ عبد الرحمن الش    ربيني، وفض    يلة الش    يخ أحمد 
ش   رف الدين المرص   في الش   افعيين، وفض   يلة الش   يخ أحمد الجيزاوي، وفض   يلة الش   يخ محمد البس   يوني، وفض   يلة الش   يخ  

رجة الأولى بتفوق، وكس   وة التش   ريفة من الدرجة حس   ونة النواوي، وحص   ل في النهاية على الش   هادة العالمية ونال الد 
الثالثة، ورخص   ة بنص   ف أجرة على جميع خطوط الس   كك الحديدية المص   رية، وعقب ذلك ش   رع في التدريا وترقى  
في مراتب وظيفته، وتعلَّم أيضً ا الحس اب على يد الأس تاذ علي حس ن بك، هو وخمس ة عش ر من زملائه، وكان منهم  

لَيْنِ الش يخ محمد علي الخولي، والش يخ علي بن علي ص ديقه الش يخ علي س الم  الخولي الخباطي والد العالِ                مَيْنِ الجلَِي ْ
الخولي ناس          خ حاش          ية )الكنز الجليل(، وبعد هذا اس          تحق ومن ومعه تدريا علم الحس          اب في الأزهر بدلا من 
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الدرجة المسماة ب                هي ة كبار العلماء  المعلمين الذين كانوا من الخارج، ومن ثم تدرج في زيادة المراتب حتى ترقى إلى
 .  (Ibrāhīm al-Janājī: lawḥa: 780-782)بالأزهر الشريف  

 
  مؤلفاته

 
 للمؤلف رسائل صغيرة كان يكتبها بمناسبة تدريسه للعلوم التي ألَّفها فيها كالتوحيد والمنطق، ومن أهم مؤلفاته:  

 
في أجزاء في فقه الإمام مالك على  ط لم يس            بقه فيه  ألَّفه     "ض            وء الظلام الحالك في فقه الإمام مالك" .1

 غيره، فذكر الحكم وحكمة تشريعه من الكتاب والسنة والعقل.   
 رسالة في التوحيد، وقدرها خمسة كراريا، وهو مخطوط.   "المطالب السنية في عقائد التوحيد المرضية" .2
 وهو مخطوط.  "تقريرات على حاشية الصبان في المنطق"  .3
 وهو مخطوط.   مبادئ النحو" "رسالة في .4
وهو    "تقريرات س     نية على حاش     ية الص     اوي في مذهب الإمام مالك"تقرير على حاش     ية للص     اوي، سماه   .5

 مخطوط.  
في ست مجلدات، وكل هذه المخطوطات في المكتبة  "الكنز الجليل على مدارك التنزيل وحقائق التأويل" 6.

-al-Zarkalī, 2002: 1/28, al-Zubayrī, 2003: 1/7, Ibrāhīm al)الأزهرية بمصر. وهو آخر مؤلفاته.  
Janājī: lawḥa: 785-786) 

 
 . )īZubayr-al, 2002: 1/28, īZarkal-al(1/7 :2003 ,  ه1352في مصر سنة   -رحمه الله-توفي وفاته:

 
 يف بحاشية )الكنز الجليل على مدارك التنزيل(  التعر 

 
 أهمية الكتاب وتوثيق نسبته لمؤلفه

 
رحمه -   "الكنز الجليل على مدارك التنزيل وحقائق التأويل" من أكبر المؤلفات لعلامة إبراهيم بص      يلة :أهمية الكتاب

ة، واس      تنباطاتٍ رائعة، وش      روحاتٍ، جعلت  ؛ وذلك لما يش      تمل عليه هذا الكتابُ من فوائدَ، وتعليقاتٍ متميز -الله
منه ذا قِيْمَةٍ عِلْمِيَّةٍ، وَقَد اتض        ذلك من خِلَالِ دِقَّةِ اختياره لأحس      ن ما قيل في معاني الآيات من كتب التفاس      ير 

 ببيان  في تفس    يره، والعنايةِ بالبَدْءِ في كل س    ورةٍ  -رحمه الله-المعتَبرة، وكش    فِ الس    تارِ عمَّا غمض من كلام النس    في  
نوعِها وعَددِ آياتها، وبيانِ أوجه المناس       بات بين الس       ور، وذكرِ أس       باب النزول للآيات عند وجوده، وإظهارِ معاني  
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ائِلِ فِقْهِيَّةٍ وَعَقْدِيَّةٍ،    الغريبِ مِن الألفاظ، وبيانِ أقوالِ المفس           رين في معنى الآية، وذكرِ كل ما يتعلق بالآية مِنْ مَس           َ
 :Ibrāhīm al-Janājī: lawḥa)المتواترةِ أو الش   اذةِ الوَاردَِةِ فيْ كُلِ  آيةٍ، وتوض   يِ  الأوجهِ الإعرابيةِ، وغيرها  وَالْقِراَءَاتِ  
780-786).   

الكنز الجليل على مدارك التنزيل وحقائق التأويل لأبي وقد ثبتت ص      حة نس      بة كتاب "توثيق نس      بة الكتاب لمؤلفه:  
 من خلال ما يلي:  -رحمه الله-البركات النسفي" للعلامة إبراهيم بن إبراهيم الجناجي المعروف ببصيلة  

 
إبراهيم بن إبراهيم بص          يلة   -الفقير إلى الله تعالى-يقول في مقدمة ش          رحه: " -رحمه الله-ما ذكره المؤلف     .أ

- 1331الجناجي: قد ش      رعتُ في قراءة كتاب النس      في في التفس      ير على طلبتي بالأزهر الش      ريف س      نة  
ميلادية؛ فالتقيتُه رموزا، وطلمسات، وقراءات، ومعتمات، روح التفسير   1914-1913هنرية/  1332

     مُطَّلع عليه لا يمكنه أن ينال منه طلََبَ تُه ويَ عْثُ رُ على ضالته، وعلى الجملة الحقيقية منعدمة منه أو تكاد، وال
فتفس ير لا ينفع العُلة، ولا يروي الص ادي، لذلك اس تعنت بالله العلي الأعلى، وجمعت حاش ية من أمهات 

ب؛ فأبنتُ  التفاس      ير المعول عليها، والتي يرجع إليها، كش      فتُ بها عن ذلك النقاب المس      تتر به ذلك الكتا
فيه ا أغراض المؤلف ومرامي ه وأبح اث ه وم ا تعرض ل ه، ومع ذل ك فلم أض              ن على القرط اس بتفس              ير بعض 

ولم يوف المقام حقه، مس   ندا كل ما جمعته إلى ما  -رحمه الله-الآيات القرآنية التي تعرَّض لتفس   يرها المؤلف 
وليرجع   -فين ما يتوهم إلى أنفس          همتحاش          يا من الوقوع فيما يقع فيه لبعض المؤل-نقلت عنه من الكتب 

ال                مُطَّلِع عَلى هذِهِ الحاش يةِ إلى مَا نقلتُ منه إن أراد الرجوع، أو ش اء الزيادةَ بهذه الحاش ية الص غيرة على 
ثوبًا قش يبًا من التفس ير   -في ذلك الجزء الذي وض   فيه-هذه الطريقة المتقدمة القويمة لبَّا كتاب النس في 

عنبًا، وص          ار في مكنة المطَّلِع عليه أن يرتش          ف من ذلك النهل العذب ما ش          اء أن الحقيقي  تال فيه  
ولا  -يرتشف، ويستفيد منه ما لم يكن يستفيده إلا بعد الرجوع إلى تلك الكتب المطوَّلة وتقليب صفحاتها  

 Ibrāhīm)" ، وسميتُها ب    "الكنز الجليل على مدارك التنزيل وحقائق التأويل-تسل عما يلزم ذلك من عناء
al-Janājī: lawḥa: 780-786) 

ص            رَّح في عدد من ص            فحات وأجزاء المخطوط باسمه  -رحمه الله-يظهر لنا من خلال التتبع أن المؤلف   .ب
واس       م مؤلفه، بقوله: )ك )رقم(، جزء: )رقم(، حاش       ية الكنز الجليل على تفس       ير النس       في، تأليف الفقير  

 بالأزهر(، وصورته كالختم. إبراهيم بصيلة من هي ة كبار العلماء 
(، وكتاب نثر  1/28اقتران اس           م هذا الكتاب باس           م مؤلفه في كتب التراجم؛ ككتاب الأعلام للزركلي )  .ج

(، وكتاب الموس وعة الميس رة في تراجم  1/53الجواهر والدرر في علماء القرن الرابع عش ر ليوس ف المرعش لي )
 (. 1/7الزبيري وغيره )أئمة التفسير والإقراء والنحو واللغة لوليد 
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تْ عليه كُتُبُ الفَهَارِسِ مِن نِس   بةِ هَذا الكتابِ إلى المؤلفِ؛ ككتاب معنم مص   نفات القرآن الكريم   .د ما نص   َّ
(، والفهرس الش      امل 1/8(، ومعنم المفس      رين لعادل نويهض )3/135للدكتور علي ش      واق إس      حاق )

 (.  1/828طوطات التفسير وعلومه(، )للتراث العربي الإسلامي المخطوط، علوم القرآن )مخ
 

 منهج المؤلف ومصادره في الكتاب
 

ومن خلال التتبع لص   نيع المؤلف في التأليف في هذا الكتاب، يظهر أنه س   ار في ذلك بمنهج مطرد واض    ، ويتض     
 ذلك من خلال النقاط التالية:  

 
في سورة الحديد: "مكية أو مدنية"،  -ه اللهرحم-توضي  نوع السورة، هل هي مكية أم مدنية؟ ومن ذلك قوله   أولاً:

 وقوله في سورة الحشر: "مدنية"، وقوله في سورة الممتحنة: "مدنية".   
في س     ورة الحديد: "وهي تس     ع   -رحمه الله-بيان عدد آيات الس     ور، وعدد كلماتها، وعدد حروفها. كما قال    ثانياً:

 - رحمه الله-وأربع مائة وس   تة وس   بعون حرفاً" وض   َّ  المؤلف   وعش   رون آية، وخما مائة وأربع وأربعون كلمةً، وألفان 
 كذا في كل السور. 

أوَّلِ هذه السورةِ   في سورة الحديد: "ومناسبةُ   -رحمه الله- بيان المناسبات بين السور أو الآيات. كما قال المؤلف    ثالثاً:
بر: أنَّ التسبيَ  المأمورُ به قد فَ عَله والتَ زَمَه كُلُّ مَنْ في السَّماواتِ لآخِرِ مَا قبلَها وَاضِحةٌ؛ لأنه تعَالى أمََرَ بالتسبيِ ، ثُمَّ أخ 

لَهَا: أنَّ الُأوْلَى خُتِمَتْ بفضلِ اِلله تَعالى، وَفتُِ  حَتْ هَذِه بِ مَا والأرضِ". وقوله في سورة المجادلة: "وَوَجْهُ مُنَاسَبتِهَا لِ مَا قَ ب ْ
 في ذَلك: لَ مَّا كَان في مَطْلَعِ الُأوْلى ذكرُ صفاتهِ تعالى الجلَيلة، ومنها: الظَّاهِرُ هُوَ مِنْ ذَلك. وقال بعضُ الأجِلَّةِ 

هَا وَمَا يَ نْزلُِ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَ عْرجُُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ وَالبَاطِنُ. وقال سبحانه: ﴿  يَ عْلَمُ مَا يلَِجُ في الْأَرْضِ وَمَا َ ْرجُُ مِن ْ
تُمْ﴾  أيَْنَ مَا   عَ قولَ ال مُنادِلةِ الَّتِي شَكَتْ إِليَْهِ.  (Sūrat al-Ḥadīd, V:4)كُن ْ  ، افِْ تَ تََ  هَذه بذكِْرِ أنَّهُ تَ عَالى سمَِ
رض  ي الله  -قاَلتْ عائش  ةُ في س  ورة المجادلة: "   -رحمه الله-بيان أس  باب النزول عند وجودها، كما قال المؤلف   رابعاً:
ائِيْ، -عنه وَاتَ، لقََدْ    فِيمَا رَوَاهُ النَّس       َ عَ سَمْعُهُ الَأص       ْ وابنُ مَاجة، وَالبخاريُّ تَ عْلِي ْقًا حِيْنَ نَ زلََتْ: )الْحمَْدُ لِله الَّذِيْ وَس       ِ

حِيَةِ البَ يْتِ،  وَأَسْمَعُ[ مَا تَ قُوْلُ، ، تُكَلِ مُهُ وَ -ص لى الله عليه وس لم-/ب[ إلَى النَّبِِ  92جَاءَتِ الْ                مُنَادِلةَُ   أنََا فيْ ناَّ
 فأَنَْ زَلَ اللهُ تَ عَالى: ﴿قَدْ سمَِعَ﴾ الخ(".  

/ب[ في الناسخ لذلك: فقيل: 101بيان الناسخ والمنسوق، ومن ذلك قوله في سورة المجادلة: " واختلف     خامساً: 
ية التي بعدها وهي أأشفقتم كما سيأتي. وكان عَلِي  يقول: هي منسوخة بالزكاة. وأكثر المفسرين إاا منسوخة بالآ

 وخفف عن هذه الأمة". 
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وَجَعَلَ أبو علي بيان الأوجه الإعرابية الواردة في الآيات، وهو كثير في كتابه هذا، ومثاله في س ورة الحديد: "  س ادس اً:
بَ عِنْدَهُ ﴿وَرَهْبَانيَِةً﴾ عَلى الفارس             ي ﴿وَرَهْبَانيَِةً﴾ مُقْتَطعََةً مِن العطْفِ عَلى مَا قبلَهَ  ا مِنْ ﴿رأَفَةً وَرَحْمةًَ﴾، فاَنتَص             َ

تِغَالِ، أيْ: وابتدعوهَا رَهبانيةً ابْ تَدَعُوْهَا. وات َّبَ عَهُ ا رهُُ مَا بَ عْدَهُ، فَ هُوَ مِن بابِ الاش  ْ ريِ ، فَ قَالَ: إض  مارِ فِعْلٍ يُ فَس  ِ  لزَّمَخْش  َ
مَرٍ  ابُ                هَا بفِِعْلٍ مُض ْ رهُُ الظَّاهِرُ، تَ قْديرهُ: وَابْ تَدعوهَا رَهْبَانيَِةً ابْ تَدَعُوْهَا، يَ عْنِي: وأحْدَثوُهَا  وَانتِص َ /أ[ مِنْ عندِ 91يُ فَس ِ 

 أنْ فُسِهِمْ وَنَذَرُوْهَا".
 بيان القراءات المتواترة أو الش    اذة الواردة في كل آية، ونس    بتها لقارئها، مع توجيهها أحيانا. كقوله في س    ورة   س    ابعاً:
مَّتيِن، جَمْعُ جِدَارٍ، وأبو  الحش   ر:   يبوهم. وَقرأ الجمهورُ: ﴿جُدُر﴾ بِض   َ وُنَ بهِ مِنْ أنْ تُص   ِ ﴿أوْ مِنْ وَراَءِ جِدَارٍ﴾ يَ تَس   ترَّ

الِ تَخْفِي ْفًا، وَرُوِيَتْ عن ابن كثيٍر وعَاص        مٍ والأعمشِ. وَقَرأ أبو عَمْرٌو وا بنُ  رَجاءٍ وَالحس        نُ وابنُ وَثاَّبٍ: لس        كانِ الدَّ
يِ يْنَ، وهَارونَ عَن ابنِ كَثيرٍ  يِ يْنَ: ﴿جِدَارٌ﴾ بالألفِ وكَسرِ الجيِمِ. وقَرأَ كثيٌر من ال    مَكِ  : ﴿جَدْرٍ﴾  كثيٍر وكَثيٌر مِن ال    مَكِ 

الِ. قاَلَ صَاحِبُ اللَّوامِِ : وَهُوَ آخِذٌ بلُِغَةِ اليَمَنِ.   بفتِ  ال نِيمِ وَسُكونِ الدَّ
في س     ورة المجادلة: "فص     ل في أحكام الظهار" ثم بينَّ   -رحمه الله-الفقهية المتعلقة بالآية، كقوله  بيان المس     ائل  ثامناً:

 أحكام الظهار تفصيلا حسب آراء المذاهب الفقهية. 
في س    ورة  -رحمه الله-بيان المس    ائل العقدية المتعلقة بالآية، ويردُّ أحيانًا على عقائد المعتزلة. ومن ذلك قوله   تاس    عاً:

عَةِ، كَمَا قاَلَ: فَذُوْ دُعَاءٍ عَريِضٍ، أو: العَرْضُ خِلافُ الطُّوْلِ. فإذا  ديد: "الح احَتُ هَا في الس        ِ  هَا﴾ أيْ: مِس        َ ﴿عَرْض        ُ
اَ مخلوقَةٌ، وَتَكَرُّرُ ذلك في الق وُصِفَ العرضُ ب         البَسْطِ[، رآنِ عُرِفَ أنَّ الطُّولَ أبسَطُ وَأمَدُّ. ﴿أعُِدَّتْ﴾ يَدُلُّ عَلى أاَّ

﴿ذَلِكَ﴾  .قةٍ وَسَتُخْلَقُ يُ قَوِ ي ذَلِكَ، وَالسُّنَّةُ نَاصَّةٌ على ذَلِكَ، وَذلِكَ يَ رُدُّ عَلى ال مُعتزلةِ في قَ وْلِهمِْ: إنَّ هَا الآن غَيْرُ مخلو 
  مُؤْمِنُونَ".عَطاَؤُه ﴿يُ ؤْتيِْهِ مَنْ يَشَاءُ﴾ وَهُمْ ال  أيْ: ال موعودُ مِنَ المغفرةِ والجنَّةِ. ﴿فَضْلُ اِلله﴾

ول مََّا سَرْدُ أقوال المفسرين واختلافهم في معنى الآية، ويورد أحيانا الراج  منها. ومثال ذلك في سورة الحشر: "  عاشراً:
الَ الَحسَنُ وَقتادةُ: كان أمرُ القِيامةِ كَائنًِا لَا مَحَالةََ، عُبرِ َ عنه بِالغَدِ، وَهو اليَومُ الذي يلَِي يومَكَ عَلى سَبِيلِ التَ قْريِْبِ. وقَ 

 [، يرُيِدُ تَ قْريِبَ الزَّمَانِ ال مَاضِي. 24ل مْ يَ زَلْ يقُِرُّ بهِ حَتىَّ جَعَلَهُ كَالْغَدِ، وَنَحوُه: ﴿كَأَن لمَّْ تَ غْنَ بِالَأمْاِ﴾  سورة يونا:
 غَدٌ. ن هََارانِ، يَ وْمٌ وَ   وقيل: عُبرِ  عَن الآخِرةِ بِالغَدِ، كأنَّ الدُنيَا  والآخرةَ[

  . قال ابنُ عَطِيَّةَ: وَيحتَمِلُ أن يرُيِْدَ بقَِولهِ: ﴿لغَِدٍ﴾ ليَِومِ ال مَوْتِ؛ لأنَّه لِكُلِ  إنسانٍ كَغَدِه
نْ يَا وَغَدٍ الآخِرةَُ.   وقال مُجاهدٌ وابنُ زيدٍ: بِالأمْاِ الدُّ

تِقْلَالٌ لِننَْ فُاِ الن َّوَاظِرِ فِيمَا قَدَّمْنَ لِلآخِرةَِ، كَأنَّه: قِ  هُهُ وقاَل الزَّمخش      ريُِّ: أمَّا تنَكيُر النَّفاِ، فاَس      ْ يلَ لغَِدٍ لَا يُ عْرَفُ كَن ْ
 ".  لعِِظَمِه

لش     ولتان وض     ع علامة من ثلاث نقاط تش     به علامة الوقف في المص     حف هكذا ):.    :.( بمعنى ا  الحادي عش     ر:
أو يكونُ المزدوجتان )"   "(، كقوله في س           ورة الحش           ر: "قاله أبو علي، فيكون كقوله: :.عَلفتُها تبنا وماءً باردًا:.  

 ضِمْنَ". 
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من معاني الكلمات، كقوله عند ذكر معنى كلمة )رَهْبَةً( في سورة ذكر الشعر العربي شاهدا لما ذكره    الثاني عشر:
 الحشر: "فاَلرَّهْبَةُ وَاقِعَةٌ مِن ْهُم لا مِنَ ال مُخَاطبَِيَن، وال مُخَاطبَُونَ مَرْهُوبوُنَ، وهَذا كَمَا قاَل: 
 لُ فَ لَهُوَ أخْوَفُ عِنْدِيْ إذْ أكَُلِ مُهُ * وَقِيْلَ إنَّكَ مَأسُوْرٌ وَمَقْتُ وْ 

غَمٍ بثَِ راَءِ الَأرْضِ مُ خْدِرةًَ * ببَِطْنِ عِث َّرَ غِيْلٌ دُوْنهَُ غِيْلُ"  . مِنْ ضَي ْ
 وأما عن مصادر المؤلف في كتابه، فمن أهمها ما يلي حسب ترتيب تاريخ الوفاة: 

 
 أولاً: مصادره في التفسل 

 
 ه (. 68)ت:    -رضي الله عنه -تنوير المقباس من تفسير ابن عباس لعبد الله بن عباس  .1
 ه(. 373بحر العلوم لأبي الليث السمرقندي )ت:  .2
 ه (. 387الإبانة الكبرى لأبي عبد الله ابن بَطَّة العكبري )ت:   .3
 ه(. 427الكشف والبيان عن تفسير القرآن لأبي إسحاق أحمد الثعلبى النيسابورى )ت:  .4
 ه (. 450ردي )ت:  تفسير الماوردي )النكت والعيون( لأبي الحسن  علي بن محمد الماو  .5
 ه (.  538الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل لأبي القاسم محمود الزمخشري. )ت:   .6
 ه(. 606التفسير الكبير )مفات  الغيب( لأبي عبد الله محمد فخر الدين الرازي )ت: .7
 ه (. 671الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله محمد شما الدين القرطب )ت:   .8
 ه (. 685التأويل لناصر الدين البيضاوي )ت:    أنوار التنزيل وأسرار .9

 ه (. 741لباب التأويل في معاني التنزيل لأبي الحسن علاء الدين الخازن )ت:  .10
 ه (. 775اللباب في علوم الكتاب لأبي حفص سراج الدين الدمشقي )ت:   .11
 ه (. 542الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية الأندلسي )ت:  المحرر   .12
 ه (. 710مدارك التنزيل وحقائق التأويل لأبي البركات عبد الله النسفي )ت:   .13
 ه (. 745البحر المحيط في التفسير لأبي حيان محمد أثير الدين الأندلسي )ت:  .14
 ه(. 850ابوري )ت:غرائب القرآن ورغائب الفرقان لنظام الدين الحسن النيس .15
 ه (. 774تفسير القرآن العظيم لأبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي )ت:   .16
 ه(.  885نظم الدرر في تناسب الآيات لأبي الحسن إبراهيم البقاعي )ت:   .17
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 ثانيا: مصادره في علوم القرآن: 
 
 ه(. 468أسباب النزول، أبو الحسن علي الواحدي النيسابوري )ت:  .1
 ه (.  911أسباب النزول لعبد الرحمن، جلال الدين السيوطي )ت:    لباب النقول في  .2
 

 ثالثاً: مصادره في القراءات: 
 
 ه (. 324كتاب السبعة في القراءات لأبي بكر أحمد بن موسى التميمي )ت:  .1
 ه (. 370الحنة في القراءات السبع لأبي عبد الله الحسين بن أحمد بن خالويه. )ت:  .2
 ه (. 370أحمد الأزهري الهروي، أبو منصور )ت:    معاني القراءات لمحمد بن .3
 ه (. 455العنوان في القراءات السبع لأبي طاهر إسماعيل بن خلف السرقسطي )ت:   .4
 ه (. 465الكامل في القراءات والأربعين الزائدة عليها لأبي القاسم يوسف المغربي )ت:   .5
 (. 748معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار لشما الدين الذهب )ت: .6
 ه (. 833تحبير التيسير في القراءات العشر لأبي الخير شما الدين ابن الجزري )ت:   .7
 م(. 938المكرر في ما تواتر من القراءات السبع لأبي حفص سراج الدين الشافعي )ت: .8
 

 نبوية: رابعاً: مصادره في الحديث والسنة ال
 
 ه(.  235مصنف ابن أبي شيبة للحافظ عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي )ت:   .1
 ه (. 238مسند إسحاق بن راهويه لأبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم ابن راهويه )ت:   .2
 ه (. 241مسند الإمام أحمد بن حنبل لأبي عبد الله أحمد بن محمد الشيباني )ت:   .3
 ه (. 255سنن الدارمي لأبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل الدارمي )ت:   .4
 ه(. 256الجامع الصحي  المختصر لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري )ت:   .5
 ه (. 261ج بن مسلم النيسابوري )ت:  صحي  مسلم لأبي الحسين مسلم بن الحنا  .6
 ه (. 273سنن ابن ماجه لأبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني )ت:   .7
 ه (. 275سنن أبي داود، أبو داود سليمان بن الأشعث السِ نِسْتاني )ت:   .8
 ه (. 279سنن الترمذي لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي، )ت:  .9

 ه (. 303شعيب النسائي )ت:    السنن الصغرى لأبي عبد الرحمن أحمد بن  .10
 ه (. 307مسند أبي يعلى لأبي يعلى أحمد بن عيسى بن هلال التميمي )ت:  .11
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 خامساً: مصادره في الآداب واللغة: 
 
 م(. 540ديوان امرؤ القيا لعبد الرحمن المصطاوي )ت:  .1
 ه(.  26شرح قصيدة كعب بن زهير لابن حنَّة الحموي  )ت:   .2
 ه(. 38ن ثابت الأنصاري )ت:  ديوان حسان بن ثابت لحسان ب .3
 

 وصف نسخة المخطوط:
 
ه   ، ومنها 1341نسخة وحيدة بخط المؤلف، وبعض أجزائها بخط عبد العزيز محمد الصاوي، وكتبت سنة   .1

 مصور بمركز البحوث وتحقيق التراث بمكة المكرمة.
 المخطوط مكتمل من سورة الفاتحة إلى سورة الناس وهو سليم فليا به مس  أو أكلة. .2
 لاف الكتاب عليه نقش الأزهر.غ .3
 .2039عدد الألواح:  .4
 ( سطر. 25( إلى )22( لوح متوسط الأسطر في كل لوح من )306عدد لوحات الجزء الأول ) .5
ع  ل  ى  .6 وتح  ت  وي  الأحم  ر،  بال  ل  ون  الس                ور  وأسم       اء  الآيات  وك  ت  ب       ت  وأق  واس  ف  واص                     ل   وض                ع       ت 

 تعديلات وتعليقات في الهامش.
 الألواح مرقمة. .7
ص   فحة من الكتاب كتب اولها اس   م الكتاب واس   م مؤلفها وهي على النحو التالي:))الجزء الأول من أول  .8

الحاش        ية المس        ماة بالكنز الجليل على مدارك التنزيل وحقائق التأويل للعلامة النس        في، تأليف: الفقير إلى 
ذي   8الكتب في  مولاه الجليل إبراهيم إبراهيم بص       يلة((. وكتب في أس       فل الص       فحة: ))قررت له فحص

م أنه كتاب نافع لنزهر والمعاهد الأخرى مس   تحق للنائزة المنص   وا عليها في 1920يوليو    14القعدة /
 ( سكرتير اللننة: حمد عبد القادر((.24م، محضر رقم )1911( 10( من القانون رقم )125المادة )

أجزاء، ويوجد نس           خة   يوجد للمخطوط نس           خة واحدة فقط بالمكتبة الأزهرية بمص           ر مكونة من س           تة .9
ميكروفلمية مص    ورة عن النس    خة المحفوظة بالمكتبة الأزهرية كاملة بمركز البحث العلمي وإحياء التراث بمكة  

 المكرمة.
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 صور من المخطوط:  
 

 صفحة الغلاف                                       أول صفحة في المخطوط                    
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 صفحة مقدمة المخطوط                                   صفحة من وسط المخطوط              
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 التحقيق
 

سورة الحديد، مكية وهي تسع وعشرون آية. ﴿سَبََّ  لِِلِ﴾ جاء في بعض الفوات  )سب ( بلفظ الماضي، وفي بعضها 
وإما أن يراد ب   ﴿سَبََّ  لله﴾ اكتسب التسبي  لأجل الله ولوجهه   بلفظ المضارع، وفي بني إسرائيل بلفظ المصدر... 

خالصاً  ﴿مَا فيْ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ ما يتأتى منه التسبي  ويص . ﴿وَهُوَ العَزيِْ زُ﴾ المنتقم من مكلَّف لم يُسَبِ   له 
اتِ وَالْأَرْضُ﴾ لا لغيره. وموضع ﴿يُحْيِي وَيمُِتُ﴾ عناداً ﴿الحكيم﴾ في مجازاة من سب  له انقيادا. ﴿لهَُ مُلْكُ السَّمَاوَ 

رفع، أي: هو يحي الموتى. ﴿يُميْتُ﴾ الأحياء. أو: نصب؛ أي: له ملك السموات والأرض محيياً ومميتاً ﴿وَهُوَ عَلَى 
  .(al-Nasfi, 1998: 3/432)  كُلِ  شيءٍ قَدِيْ رٌ﴾
يَّةٌ، أو مَدَنيَِّ  :)مَك ِّيَّةٌ(/أ[  79قوله:     ةٌ. مَكِ 

وهي تسعٌ وعشرونَ آيةً، وخمسُمِائةٍ وأربعٌ وأربعونَ كلِمةً، وألفانِ وأربعُمِائةٍ قوله: )وهي تسعٌ وعشرونَ آيةً(:  
 التسبيَ  وسِتَّةٌ وسَبعونَ حَرفاً. ومناسبةُ أولِ هذه السورةِ لآخِرِ مَا قبلَها وَاضِحةٌ؛ لأنه تعَالى أمََرَ بالتسبيِ ، ثُمَّ أخبر: أنَّ 

 .  īsūAndal-aln āHayy ū(Ab(10/100 :1998 ,  مورُ به قد فَ عَله والتَ زَمَه كُلُّ مَنْ في السَّماواتِ والأرضِ، حرفاًالمأ

﴾  سورة الحديد:  قوله: لهَُ   -سَبََّ  لِلَِِّ مَا في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزيِزُ الحَْكِيمُ  قوله تعالى: ﴿  [(:1)﴿سَبََّ  لِلِِ 
إلى قوله تعالى: ﴿ألََ مْ   (Sūrat al-Ḥadīd, V:1-2)  مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُميِتُ وَهُوَ عَلَى كُلِ  شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

رِ الَخطيبِ  للمزيد أنظر:  (Sūrat al-Ḥadīd, V:16) يَأْنِ للَِّذِيْنَ آمَنُ وْا﴾    ,Najm al-Dīn al-Gazī)عبارةُ ال مُفَسِ 

، فاقتَضَى الحالُ ذكِْرَها، وَنَصُّهُ: ولَ مَّا خُتِمتِ الواقعةُ بالأمرِ بتِنزيهِه عَمَّا توُضُِ     (3/72 :1997 عبارةَ مُفَسِ رنَِا النَّسفِيِ 
﴾    أنكره الكَفَرةَُ مِن البَ عْثِ، جاءت هذه؛ لتِقريرِ ذلك التنزيهِ،   ، d, V:1)īadḤ-alrat ū(Sفقال تعالى: ﴿سَبََّ  لِلِِ 

 (al-Khatīb al-Shirbīnī, 1991: 4/140)حِيْطِ بجميعِ صِفاتِ الكَمالِ، حرفاً  أيْ: ال مَلِكِ ال مُ 
أي: الأجرامِ ﴿السَّمَاوَاتِ﴾  : [(1 سورة الحديد: مَا في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزيِزُ الحَْكِيمُ﴾قوله: )﴿ 

بًا   العاليةِ والذي فِيهَا، ﴿وَالأرْضِ﴾ وَالذي فيهَا، أيْ: نَ زَّهَهُ كلُّ شيءٍ، فاَللامُ  مَزيِدَةٌ وَجِيْءَ ب ِ "مَا" دُوْنَ "مَنْ" تَ غْلِي ْ
يَ غْلِبُهُ شَيْءٌ،      ،لِنَْكْثَرِ  يَ غْلِبُ كُلَّ شَيءٍ، وَلا  وَحْدَهُ، ﴿الْعَزيِْ زُ﴾ الذي  الَّذِيْ أتْ قَنَ كلَّ ﴿وَهُوَ﴾ أيْ:  ﴿الَحكِيمُ﴾ 

هَا  ، بِسُكونِ الهاَءِ  وأبو عَمْرو، والكسَائِي   ،قرأ قاَلُون  .شيءٍ صُن ْعَهُ   . (Abu Ḥafṣ al-misrī,2001: 38)وَالبَاقُ وْنَ بضَمِ 
    .(al-Khatīb al-Shirbīnī, 1991: 4/140)حرفاً  

﴿لهَُ﴾   [(: 2﴾  سورة الحديد:لهَُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُميِتُ وَهُوَ عَلَى كُلِ  شَيْءٍ قَدِيرٌ  قوله: ﴿
/ب[ أي: وَحْدَه، ﴿مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالَأرْضِ﴾ ومَا فيهما ومَا بينهما ظاهراً وباطنًا، فال مُلْكُ الظَّاهِرُ: مَا هو 79 

نيَا مِن أرضٍ مَدْحِيَّةٍ، وسَ ماءٍ مَبْنِيَّةٍ، وكَوَاكِبَ مَضِيَّةٍ، وأفلَاكٍ، وريَِاحٍ، وسِحَابٍ مَرْئيَِّةٍ، وغيِر ذلالآن موجودٌ في ا ك لدُّ
﴾ يم مَِّا يحيط بهِ عِلْمُه تَ عَالى، وال مُلْكُ البَاِطنُ: الغائبُ عَنَّا، وأعْظَمَه ال مضَافُ إلى الآخِرةَِ، وهو ال مَلكوتُ. ﴿يحُْ 

ءَ أيْ: له صفةُ الإحياءِ، فيُحيي ما شاء مِن الخلَْقِ انْ يُ وْجِدَه عَلى صِفةِ الحياةِ كيف شاء في أطوارِ تَ قَلُّبِهَا، كَيفَ شَا
البَ عْثِ أومِ مَّا شاء. ﴿ويُميِْتُ﴾   ي: له هاتان الصفتانِ على سبيلِ الاختيارِ والتَّنَدُّدِ والاستمرارِ، فهو قادرٌ على 
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  . ا ثبت له من صفة الإحياء. ﴿وَهُوَ عَلى كُلِ  شَيْءٍ قَدِيْرٍ﴾ أيْ: مِن الإحيَاءِ والإماتةِ وغَيرهما من كل مُ مِْكٍنبدليلِ م 
    .(al-Khatīb al-Shirbīnī, 1991: 4/140)﴿قدير﴾ أي: بالغُ القُدْرةَِ، حرفاً  

الْأَوَّلُ﴾  ﴿وَالْآخِرُ﴾  ﴿هُوَ  شيء،  قبل كل  الذي كان  القديم  شيء،   هو  هلاك كل  بعد  يبقي  الذي 
لكونه غير مدرك بالحواس وإن كان مرئياً. والواو الأولى معناها: الدلالة   بالأدلة الدالة عليه، ﴿وَالْبَاطِنُ﴾  ﴿وَالظَّاهِرُ﴾

امع بين الظهور والخفاء، وأما الوسطى: فعلى... على أنه الجامع بين الصفتين الأولية والآخرية، والثالثة: على أنه الج
-al)مِنْ: ظَهَر عليه، إذا علاه وغلبه )والباطن( الذي بطن كل شيء، أي: علم باطنه ﴿وَهُوَ بِكُلِ  شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾

Nasfi, 1998: 3/432).  
لُ﴾ بالأزليَّةِ قبل كل شيءٍ، ﴿هُوَ﴾ أيْ: وَحدَه. ﴿الأوَّ   : [(3 سورة الحديد:﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ﴾قوله: )

فلَا أوَّل له، والقديم الذي منه وجودُ كلِ  شيءٍ، وليا وجودُه من شيءٍ؛ لأنَّ كُلَّ ما نشاهده مُتأث رِ؛ لأنه مُتَ غَيرِ ٌ، 
كلِ  ﴿والآخِرُ﴾ أي: بالأبدية الذي ينتهي    وكل ما كان كذلك، فلا بد له من مُوْجِدٍ غيِر مُتأث رٍِ ولا مُتَ غَير ِ.ٍ  إليه وجود ُ

قَِ ي، وهو بعدَ فنَاءِ كل شيءٍ بَاقٍ فلا آخِرَ له؛ لأنه يستحيل عليه نَ عْتُ العَدَمِ؛ لأن كُلَّ ماسِواه  شيءٍ في سلسلة الترَّ
 مكن إعدامُه، مُتغير وكلُّ ما تغيرَّ بنوع من الت َّغَيرُِّ جاز إعدَامُه، وما جاز إعدامُه فلا بدَُّ له مِن مُعدِمٍ يكون بعدَه، ولا يُ 

 . (al-Khatīb al-Shirbīnī, 1991: 4/140)حرفاً  

( وَالْبَاطِنُ﴾قوله:  الحديد:  ﴿وَالظَّاهِرُ  شيء.   ﴿الظَّاهِرُ﴾[(:  3 سورة  على كل  العَلِيُّ  الغالبُ  أي: 
 . ﴿والبَاطِنُ﴾ أيْ: العالِ مُ بكل شيء، هذا معنى قول ابن عباس

  . "هو الأولُ القديُم، والآخرُ الرَّحِيمُ، والظاهرُ الَحكِيمُ، والبَاطِنُ العَلِيْمُ"  : وقال يَ مَانُ 
بةَ على ما جَنَ يْتَ؛ والظاهرُ "هو الأوَّلُ بِبر هِ، إذْ عَرَّفكَ تَوحيدَه؛ والآخِر ب نُِودِه، إذ عرَّفك التو   :وقال السُّدِ ي

  . بتَ وْفِيقِه، إذ وَف َّقَك للِسُّنودِ له؛ والباطنُ بِسَتْرهِ، إذ عَصَيتَه فَسَتَرَ عَلَيْكَ"
ال نُنَ يْدُ  الكُرُوْبِ،    : وقال  /أ[ 80"هو الأول بشَرحِْ القلوبِ، والآخِرُ بغفران الذنوبِ، والظَّاهِرُ بكشف 
  . وَالباطِنُ بعلم الغيُُ وْبِ"

وسأل عمرُ كعبًا عن هذه الآية، فقال: "معناها: أنَّ علمَه بالأوَّلِ كَعِلمه بالآخِر، وَعِلْمَه بالظاهر كعلمه 
  .(al-Khatīb al-Shirbīnī, 1991: 4/140)بالباطن" حرفاً  
لكون الأشياء عنده على حَدٍ  سَوَاءٍ، والبطونُ أي:    [(:  4 سورة الحديد:  ﴿وَهُوَ بِكُلِ  شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾  قوله: )

والظهورُ إ ا هو بالنسبة إلى الخلَْقِ، وأمَّا هو سبحانه وتعالى فلا باطنَ من الخلَق عنده، بل هم في غايةِ الظهورِ لديه؛ 
لالةُ على أنه الجامعُ بين لأنه الذي أوجدهم. فإنْ قيل: ما معنى هذه الوَاوَاتِ؟ أجُِيبُ: انَّ الواوَ الأولى معناها: الد

فَ عَلى أنه الجامعُ بين الص ِ  الوُسْطى:  فتين الصفتين الأوَّليَِّةِ والآخِريَِّةِ، والثالثة: أنه الجامع بين الظُّهورِ والخفَاءِ، وأما 
الماضيةِ والحاضرةِ والآتيةِ، وهو في جميعِها الُأوَليََيْنِ ومَ نْمُوعُ الصِ فَتَيْنِ الُأخْرَيَيْنِ. فهو المستمرُ الوُجودُ في جَميعِ الأوْقاتِ  

. يدُْرَكُ بِالحوََاسِ  وَالخفََاءِ، فلا  الظُّهورِ بالأدِلَّةِ  جَامِعُ  الزمخشري: "وفي هذا حُنَّةٌ على من جوَّز   ظاهرٌ وباطنٌ  قال 
سدِ، وهو عَلى رأيِ ال مُعتزلِةِ وهذا عَلى رأيهِ الفَا.  (al-Zamakhsharī, 1986: 4/472)إدراكَه في الآخِرةَ بالحاَسَّةِ"  
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الَّةِ على ذلك مِن غَيْرِ تشبيهٍ  ،ال مُنْكِرين رُؤيةَ اِلله تعالى في الآخِرةِ  وأما أهلُ السنة: فإام يُ ثْبِتونَ الرُّؤيةََ لِنحاديثِ الدَّ
الٍِ  يَأْمُرُنَا إِذَا أرَاَدَ أَحَدُنَا أَنْ يَ نَامَ أَنْ يَضْطَنِعَ قاَلَ: كَانَ أبَوُ صَ   عَنْ سُهَيلٍ .  ولا تَكييفٍ، تعالى اللهُ عن ذلك عُلُووا كَبِيْراً

ا وَرَبَّ كُلِ  شَىْءٍ فاَلِقَ الحَْبِ  عَلَى شِقِ هِ الَأيْمنَِ، ثُمَّ يَ قُولُ: )اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ وَرَبَّ الَأرْضِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، رَب َّنَ 
يلِ وَالْفُرْقاَنِ، أعَُوذُ بِكَ مِنْ شَرِ  كُلِ  شَىْءٍ أنَْتَ آخِذٌ بنَِاصِيَتِهِ، اللَّهُمَّ أَ وَالن َّوَى، وَمُنْ  نْتَ الَأوَّلُ فَ لَيْاَ زلَِ الت َّوْراَةِ وَالِإنجِْ

وَأنَْتَ الْبَاطِنُ فَ لَيْاَ دُونَكَ شَىْءٌ، قَ ب ْلَكَ شَىْءٌ، وَأنَْتَ الآخِرُ فَ لَيْاَ بَ عْدَكَ شَىْءٌ، وَأنَْتَ الظَّاهِرُ فَ لَيْاَ فَ وْقَكَ شَىْءٌ،  
النَّبىِ    عَنِ  هُرَيْ رةََ  أَبِِ  عَنْ  ذَلِكَ  يَ رْوِى  وكََانَ  الْفَقْرِ(.  مِنَ  وَأغَْنِنَا  يْنَ  الدَّ عَنَّا  وسلم-اقْضِ  عليه   Ṣaḥīḥ)-صلى الله 

Muslim: 8/78/7064) ًحرفا ،(al-Khatīb al-Shirbīnī, 1991: 4/140) 
مٍ﴾  ﴿هُوَ ا عن الحسن: من أيام الدنيا. ولو أراد أن يجعلها في لَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ في سِتَّةِ أياَّ

﴿عَلَى الْعَرْشِ يَ عْلَمُ مَا يلَِجُ استولى،  ﴿ثُمَّ اسْتَ وَى﴾طرفة عين لفعل، ولكن جعل الستة أصلا؛ً ليكون عليها المدار. 
﴿وَمَا من النبات وغيره.  ﴿وَمَا َ ْرجُُ مِن ْهَا﴾  لأرض من البذر، والقطر، والكنوز، والموتى.  ما يدخل في افي الْأَرْضِ﴾  

تُمْ﴾ من الأعمال والدعوات.  ﴿وَمَا يَ عْرجُُ فِيهَا﴾  من الملائكة والأمطار،  يَ نْزلُِ مِنَ السَّمَاءِ﴾  ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أيَْنَ مَا كُن ْ
ُ بماَ تَ عْمَلُونَ بَصِيٌر﴾  بالعلم والقدرة عموماً، وبالفضل والرحمة خصوصاً.   -al)  فينازيكم على حسب اعمالكم﴿وَالِلَّ

Nasfi, 1998: 3/433).  
مٍ﴾  قوله:   أياَّ سِتَّةِ  وَالْأَرْضَ في  السَّمَاوَاتِ  خَلَقَ  الَّذِي  الحديد:  ﴿هُوَ  وَحْدَه[(:  4 سورة  أي:   ، ﴿هُوَ﴾ 

وأفرَدَها لعدم توصُّلِهم إلى   ﴿والَأرْضَ﴾ أيْ: الجناَ الشاملَ  للكُلِ [،.  مَاوَاتِ﴾ وجَمعََهَا لعِلْمِ العَرَبِ بتَعدُّدِها﴿السَّ 
ْ في الأُ 80 . العلم بتعددها مِ الدنيا، أوَّل هُا الأحدُ، وآخِرُها الجمُُعَةُ؛ سَنوا للتَّأَني ِ مٍ﴾ أي: من أياَّ مُور، /ب[ ﴿فيْ سِتَّةِ أياَّ

مِ الَّتي أوَْتَ رَهَا سَابِعُها، الَّذِي خُلِقَ فيه الإنسانُ، الذي دَلَّ يوَمَ خَلْقِه بِاسمه الجمُُعةُ عَلى أنَّه ال مَقْصُودُ   وتقَديراً لنياَّ
 .  (al-Khatīb al-Shirbīnī, 1991: 4/141)بِالذَّاتِ، واِنَّه السَّابعُ اِاَيةُ المخلوقات، حرفاً  

الْعَرْشِ﴾    وقوله: عَلَى  اسْتَ وَى  انفرادِه  [(:  4 سورة الحديد:  ﴿ثُمَّ  السريرِ كنايةً عن  لتَّدبيِر وإحاطةِ باأي: 
لا يَكونُ هناك سريرٌ فَضلًا   قُدرتهِ وَعِلمِه، كَمَا يُ قَالُ في مُلوكِنا جلا فلان على سرير الملك، بمعنى: أنه انفرد بالتدبير 

 . (al-Khatīb al-Shirbīnī, 1991: 4/141)تراخي؛ تنبيهًا على عظمته، حرفاً  عَنْ جُلُوسٍ، وأتَى اداة ال
﴿يَ عْلَمُ مَا يلَِجُ﴾ أي: يدخل   [(: 4 سورة الحديد:  ﴿يَ عْلَمُ مَا يلَِجُ في الْأَرْضِ وَمَا َ ْرجُُ مِن ْهَا﴾  وقوله:  

وغيرها، وإن كان ذلك في غاية البُعد، دخولا يغَيب فيه. ﴿في الَأرْضِ﴾ أي: من النبات وغيره من أجزاء الأموات  
  .﴿وَمَا َ ْرجُُ مِن ْهَا﴾ أي: كذلك  . فإنَّ الأمَاكِنَ كُلَّهَا بالنسبة إليه تعالى على حَدٍ  سَوَاءٍ في القُرْبِ والبُ عْدِ 

دُ م  تنبيه: على ما أوْدعَ في الخافقين مِن القُوَى، فصاراَ بحيثُ يَ تَندَّ نهما ذلك بخلقه في التعبير بالمضارع دلالة ٌ
دًا مستمِروا إلى حِيِن خَرابهما، حرفاً   . )īnīShirb-alb īKhat-al(4/141 :1991 ,  تَ نَدُّ

يَ نْزلُِ مِنَ السَّمَاءِ﴾  قوله:   يَ نْزلُِ مِنَ السَّمَاءِ﴾ [(:  4 سورة الحديد:  ﴿وَمَا  الوَحْيِ، والأمَْطاَرِ،   ﴿وَمَا  مِن 
، والبردِ، وغيرهَِا مِنَ الأعيَانِ وال مَنَافِعِ، التي يوُجِدُها سُبحَانهَ وتعَالى مِنْ مَقَادِيرِ أعْمَارِ بَني آدم،  وأرزاقهم وغيرها   والحرَِ 

ي ْهَا﴾ كَالْأَبخِْرةَِ وَالأنوَارِ والكَوَاكِبِ والأعْمَالِ ﴿وَمَا يَ عْرجُُ فِي ْهَا﴾ أيْ: يَصعَدُ ويَ رْتقَِيْ وَيغَِيْبُ، ﴿فِ  .من جميع شُؤونِ هِمْ 
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-al)، حرفاً  وغيرهَِا وَلَ مْ يجمعِ السَّمَاءُ؛ لأنَّ ال مَقصودَ حَاصلٌ بِالواحدةِ مع إفهامِ التَّعبيِر بِ هَا الجنِْاُ الشَّامِلُ للِْكُل ِ 
Khatīb al-Shirbīnī, 1991: 4/141)  

مَعَكُمْ  قوله:   بَصِيٌر﴾  ﴿وَهُوَ  تَ عْمَلُونَ  بماَ   ُ وَالِلَّ تُمْ  مَا كُن ْ الحديد:  أيَْنَ  بالعلمِ [(:  4 سورة  مَعَكُمْ﴾  ﴿وَهُوَ 
تُمْ﴾ لَا يَ ن ْفَكُّ علمُه وقدرتهُ عَنكم بِ حَالٍ، فَ هُوَ عَالِ مٌ بجميع أموركِم وَقادرٌ عليكم،   . والقُدْرةَِ أي ُّهَا الخلَْقُ  ﴿أيْنَ مَا كُن ْ

 . ﴿واُلله﴾ أي: المحيط بجميع صفات الكمال  . اتصالٍ بالعَال مَِ ومُ مَاسَّةٍ، أو انفصالٍ عنه بغيبة أو مُسافةٍ تعالى الله عن  
مَ الجارُ   . ﴿بماَ تَ عْمَلُونَ﴾ أي: على سبيل التَّندُّد والاسْتمراَرِ  ﴿بَصِيْرٌ﴾ أي: عال مٌ بجليله وحقيره فيُنازيكم به. وقُدِ 

 . (al-Khatīb al-Shirbīnī, 1991: 4/141)هِ عَلى تَحقِيقِ الإحاطةَِ، حرفاً  ل مزيدِ الاهتمامِ، والتنبي
يدخل الليل في النهار، ان يوُلِجُ اللَّيْلَ في الن َّهَارِ﴾    - ﴿لهَُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى الِلَِّ تُ رْجَعُ الْأمُُورُ  

  .(al-Nasfi, 1998: 3/433)  ﴿وَيوُلِجُ الن َّهَارَ في اللَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ من الليل، ويزيد من النهار  ينقص  
الْأمُُورُ﴾  قوله:   تُ رْجَعُ  الِلَِّ  وَإِلَى  وَالْأَرْضِ  السَّمَاوَاتِ  مُلْكُ  أيْ: وحده.     :[(5 سورة الحديد:﴿لهَُ  /أ[ 81﴿لهَُ﴾ 
السَمٰوَاتِ﴾ وجمع لاقتضاء المقام له، ﴿وَالأرْضِ﴾ وأفرد لخفاء تعددها عليهم مع إرادة الجنا، ودل على ﴿مُلْكُ  

له وحده. ﴿تُ رْجَعُ﴾ بكل اعتبار على غاية   إرادة ملكه وإحاطته بقوله تعالى: ﴿وَإلٰى اِلله﴾ أي: الملك الذي لا كُفُؤَ 
نى بالابتداء والإفناء، ودل على ذلك بقوله تعالى: ﴿يُ وْلِجُ﴾، السهولة. ﴿الأمُُوْرُ﴾ أي: كلها حسا بالبعث، ومع

 . (al-Khatīb al-Shirbīnī, 1991: 4/141)حرفاً  
الن َّهَارِ﴾  قوله:   اللَّيْلَ في  يَدخُلُ    ﴿يوُلِجُ﴾ [(:  6 سورة الحديد:  ﴿يوُلِجُ  وَال مَحْوِ، أي:  بِالن َّقْصِ  وَيغَيبُ 

وحُلولهِ، وزاد النهارُ وَمَنَ الضِ ياءُ الأقطارَ   ﴿اللَّيْلَ في الن َّهَارِ﴾ فإذا هو قد قَصُرَ بعد طوُله وقد انْ مَحَى بَ عْدَ تَشَخُّصِه 
 . (al-Khatīb al-Shirbīnī, 1991: 4/141)بعد ذلك الظَّلَامِ، حرفاً  

﴿وَيُ وْلِجُ الن َّهَارَ﴾ الَّذِي [(:  6 سورة الحديد:  هَارَ في اللَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾  ﴿وَيوُلِجُ الن َّ قوله:  
والطوُلُ عَمَّ الكونَ ضياؤُه، ﴿في اللَّيْلِ﴾ الذي كان قد غاب في عِلْمِه، فإذَا الظَّلَامُ قَدْ طبََّقَ في الآفاقِ، فَ يَزيِدُ الليلُ  

هارِ قد صار نَ قْصًا، ﴿وَهُوَ﴾ أي: وَحْدَه، ﴿عَلِيْمٌ﴾ أي: بَالِغٌ بِالْعِلْمِ، ﴿بِذَاتِ الصُّدُوْرِ﴾ أي: بِ مَا الذي كان في النَّ 
حرفاً   أصحَابِ هَا.  على  خُفِيَتْ  وَإنْ  هَِا  وَتَ غَيرُّ اختلافِها  على كثرةِ  والْ مُعْتَقِدَاتِ  الأسْراَرِ  مِنَ  هَا  -al-Khatīb al)فِي ْ

Shirbīnī, 1991: 4/141) . 
عني: ﴿آمِنُوا بِالِلَِّ وَرَسُولهِِ وَأنَْفِقُوا﴾ يحتمل الزكاة، والانفاق في سبيل الله، ﴿ممَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِيَن فِيهِ﴾ ي

التي في   الأموال  أو ﴿جَعَلَكُمْ أن  أنتم...  وما  الحقيقة،  فليست هي اموالكم في   ... أموال الله  إ ا هي  أيديكم 
 كَبِيٌر﴾ مُسْتَخْلَفِيَن﴾ ممن كان قبلكم فيما... ولا تبخلوا به ﴿فاَلَّذِينَ آمَنُوا﴾ بالله ورسوله ﴿مِنْكُمْ وَأنَْ فَقُوا لَهمُْ أَجْرٌ  

(al-Nasfi, 1998: 3/434).  
ولما قامتِ الأدلةُ على تنزيهِه سُبحَانه، قال تعالى   : [(7 سورة الحديد:  نُوا بِالِلَِّ وَرَسُولهِِ وَأنَْفِقُوا﴾  ﴿آمِ قوله:  

﴿وَرَسُوْلهِ﴾   ،آمراً بِالإذعَانِ له ولرسولهِ ‘: ﴿آمِنُوا﴾ أي: أيُّها الثَّقلان، ﴿بِالِله﴾ أي: ال مَلِكِ الأعْظَمِ الَّذِي لا مِثْلَ له
 al-Khatīb)مَتُه مِن عَظَمَتِه، وَنَ زَلَ في غَزْوَةِ العُسْرةَِ وهي غزوة تبوك، ﴿وَأنْفِقُوا﴾ أي: في سبيل الله. حرفاً  الذي عَظَ 

al-Shirbīnī, 1991: 4/141) .   
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أي: من الأموال التي في أيديكم فإاا [(:  7 سورة الحديد:  ﴿وَأنَْفِقُوا ممَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِيَن فِيهِ﴾  قوله:  
رُّفِ أموال الله تعالى؛ لأنَّ هَا بِخلقِه وإنشائه لَ هَا، وإ ا موَّلكم إياها، وخوَّلكم بالاستمتاع بها، وجعلكم خُلَفَاءَ في التَّصَ 

نْفِقُوا مِنها في حُقوقِ اِلله تَ عَالى فيها، فليست هي اموالكم في الحقيقة، وما أنتم فيها إلا بمنزلةِ الوكََلاءِ والن ُّوَّابِ، فأ
يْنَ مِ مَّنْ وليَِ هُنْ عليكم الإنفاقُ مِنها كما يَ هُونُ عَلى الرَّجُلِ النفقةُ من مَال غَيْرهِ إذَا أذُِنَ له  فيه، أو جَعلَكم مُسْتَخْلَفِ 

كُمْ، فاعْتَبروُا بَحالِ هم حَ  يثُ انْ تَ قَلَ منهم إليكم، وسَيَ ن ْقُلُ مِنْكُمْ إلى مَنْ بَ عْدكَُمْ، كَانَ قَ ب ْلَكم فيما في أيديكم بتَِوريثِه إياَّ
   . (al-Khatīb al-Shirbīnī, 1991: 4/141)/ب[ فلا تَ بْخَلُوا بهِ، وانْ فَعُوا بِالإنْ فَاقِ مِنْها أنفسَكم. حرفاً  81 

ولما أمرَ الله تعالى بالإنفاقِ وَوَصَفَهُ [(:  7رة الحديد:   سو ﴿فاَلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأنَْ فَقُوا لَهمُْ أَجْرٌ كَبِيٌر﴾  قوله:  
 هِمْ في الوُجوهِ الَّتِي نَدَبَ بماَ سَهَّلَه، سَبَّبَ عَنْهُ مَا يَ رْغَبُ فِيْهِ، فَ قَالَ تَ عَالى: ﴿فاَلذِيْنَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأنَفَقُواْ﴾ مِنْ أمْوَالِ 

لُغُ عقولُكم حقيقةَ كُبْرهِ، إليها على وجهِ الإصلاحِ على ما دلَّ علي ه التعبيُر بالانفاقِ. ﴿لَهمُْ أجْرٌ كَبِيْرٌ﴾ أي: لا تَ ب ْ
مِ استخلافِكُمْ قَ بْلَ عَزْلِكُمْ، وإتْلَافِكُمْ. وَخَصَّهُمْ بِالذُّكُوْرِ بقَِوْلهِ تَ عَالى: ﴿مِ  نْكُمْ﴾ لِضَيْقِ في فاغتنموا الإنفاقَ في أياَّ

أنَّ  وقيلَ:  عُثمانَ  زَمَانِ هِمْ،  إلى  إشارةً  ذلك  عنه -  حرفاً  -رضي الله  العُسْرةَِ.  جيشَ  جَهَّزَ  فإنَّه   ،(al-Khatīb al-
Shirbīnī, 1991: 4/141) .   

﴾ هو حال من معنى الفعل في ﴿مَا لَكُمْ﴾ كما تقول مالك قائما؟ً بمعنى: ما   ﴿وَمَا لَكُمْ لَا تُ ؤْمِنُونَ بِالِلَِّ
واو الحال، فهما حالان متداخلتان. والمعنى:   فرين بالله، والواو في ﴿وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ﴾ تصنع قائما؟ً أي: ومالكم كا

وأي عذر لكم في ترك الإيمان والرسول يدعوكم ﴿لتُِ ؤْمِنُوا بِرَبِ كُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثاَقَكُمْ﴾ وقبل ذلك قد أخذ الله ميثاقكم  
[؟ أو: بما ركب فيكم من العقول، ومَكَّنَّكُم من النظر في الأدلة. فإذا لم 172بقوله ﴿ألََسْتَ بِرَب كُمْ﴾  الأعراف:  

تُمْ مُؤْمِنِيَن﴾ لموجب ما؟ فإن هذا الموجب  تبق لكم علة بعد أدلة العقول، وتنبيه الرسول، فما لكم لا تؤمنون ﴿إِنْ كُن ْ
  .(al-Nasfi, 1998: 3/434)  لا مزيد عليه. ﴿أُخِذَ ميثاقكم﴾ أبو عمرو

 سورة   تُمْ مُؤْمِنِيَن﴾﴿وَمَا لَكُمْ لَا تُ ؤْمِنُونَ بِالِلَِّ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لتُِ ؤْمِنُوا بِرَبِ كُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثاَقَكُمْ إِنْ كُن ْ قوله:  
في أنَّكُمْ أوْ حَالِ كَونِكم. ﴿لَا   وقوله تعالى: ﴿وَمَا﴾ أي: وأيُّ شيْءٍ، ﴿لَكُمْ﴾ مِنَ الأعذَارِ أو غيرهَِا   :[(8الحديد:  

دُون الإيمانَ تجديدًا مُسْتَمِروا بال مَلِكِ الأعْلىٰ، أي: الذي له ال مُلْكُ كُلُّهُ والأمرُ   كُلُّه خِطاَبٌ تُ ؤْمِنُ وْنَ بِالِله﴾ أيْ: تُجدِ 
: والحاَلُ أنَّ الَّذِي لهَ الر سَِالةَ العَامَّةَ، ﴿يَدْعُوكُْمْ﴾ ﴿والرَّسُوْلُ﴾ أيْ   . للِْكُفَّار، أي: لا مانعَ لكم بعدَ سَماَعِكُم مَا ذكُِرَ 

﴿لتُِ ؤْمِنُ وْا﴾ أيْ: لِأَجْلِ أنْ تؤُمِنوا، ﴿بِرَبِ كُمْ﴾ الَّذِي أحْسَنَ تربيتَكم اِنَْ جَعَلَكُم مِنْ أمَُّةِ هَذا   .في الصَّبَاحِ وَال مَسَاءِ 
ثاَقَكُمْ﴾ أيْ: وَقَعَ أَخْذُه،   -صلى الله عليه وسلم-النَّبِِ  الكَريمِْ   فشَرَّفَكم بهِ، ﴿وَقَدْ﴾ أيْ: الحاَلُ أنَّهُ قَدْ ﴿أَخَذَ مِي ْ

ذلك كلُّه مُنْضَمٌّ إلى فَصَارَ في غَايةَِ القَبَاحَةِ تَ رْكُ الت َّوَثُّقِ؛ بِسَبَبِ نَصْبِ الَأدِلَّةِ والتمكيِن مِن النَّظْرِ لِبداعِ العُقولِ، و 
، حِيَن أشهدهم عَلى أنفُسِهم ﴿ألََسْتُ بِرَبِ كُمْ؟ قاَلُوا بلَىٰ﴾، وقَرأ أبو عَمْروٍ: -عليه السلام-يَّةِ مِنْ ظَهْرِ آدمَ  أخْذِ الذُّر ِ 

ٍ. نْ غَ بضَمِ  ال همزةِ، وكََسْرِ الخاَءِ، وَرَفْعِ القَافِ عَلىٰ البِنَاءِ للِْمَفْعُوْلِ؛ ليَِكونَ ال مَعْنَى من أيِ  آخِذٍ كَانَ مِ  يِر نَظْرٍ إلٰى مُعَينَّ
والآخذُ هُوَ ،   (Ibn al-Khalwīh, 1980: 1:341)وَقَ رأَ البَاقُونَ بفَِتِْ  الهمزةِ والخاَءِ وَنَصْبِ القَافِ عَلىٰ البَ نَاءِ للِْفَاعِلِ  
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 في الإيمانِ، فَ لَمْ يُ ؤَاخِذْهُمْ حَتىٰ  أرَْسَلَ اللهُ القَادِرُ عَلىٰ كُلِ  شَيْءٍ، العَالِ مُ بِكُلِ  شَيْءٍ. والحاصل: أام نقَضُوا ال مِيثاقَ 
تُمْ مُؤْمِنِيْنَ﴾ أي: مُريِْدِيْنَ الِإيْ مَانَ فَ بَادِرُوا إلِيَْهِ، حرفاً  .الرُسُلَ    . )īnīShirb-alb īKhat-al(4/141 :1991 ,  ﴿إنْ كُن ْ

 ﴿آيَاتٍ بَ يِ نَاتٍ﴾ يعني القرآن ﴿ليُِخْرجَِكُمْ﴾   - صلى الله عليه وسلم-محمد   ﴿هُوَ الَّذِي يُ نَ ز لُِ عَلَى عَبْدِهِ﴾ 
من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، ﴿وَإِنَّ الِلََّ بِكُمْ لَرَءُوفٌ   الله تعالى أو محمد بدعوته ﴿مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾

  .(al-Nasfi, 1998: 3/434)  والهمزة حنازي، وشامي، وحفص ﴿رَّحِيمٌ﴾ الرأفة: أشد الرحمة   بالمد  رَحِيمٌ﴾
أي: لا غيرهُ، ﴿الَّذِيْ﴾    :[(9 سورة الحديد:    ﴿هُوَ الَّذِي يُ نَ ز لُِ عَلَى عَبْدِهِ آيَاتٍ بَ يِ نَاتٍ ليُِخْرجَِكُمْ﴾قوله:  

وأبوُ عَمروٍ: بسُكُوْنِ النُّونِ   /أ[ وَقرأ ابنُ كثيرٍ 82وَالَاةِ بِحَسْبِ الحاَجَةِ،  ﴿الَّذِيْ يُ نَ ز لُِ﴾ أيْ: على سبيل التدريج، وال مُ 
عَبْدِه﴾ الذي هو أحقُّ النَّاسِ ﴿عَلىٰ    ، (al-Qāḍī: 1/313)وتَخْفِيْفِ الزاَي، والبَاقون: بفت  النون وتشديد الزاي  

دٌ   ﴿آيَاتٍ﴾ أي: علاماتٍ، هي مِن ظهُُورهَِا حقيقةٌ أن   .-صلى الله عليه وسلم -بِحَضْرةَِ جَمالهِ وإكراَمِه وهُو مُحَمَّ
 بِالقُرآنِ، وَعَبْدُه ي: اللهُ ﴿ليُِخْرجَِحُمْ﴾ أ  . ﴿بَ يِ نَاتٍ﴾ أي: وَاضِحاتٍ، وَهِيَ آيَاتُ القُرآنِ الكريمِ   ،يرجع إليها ويتعبد بها

عْوَةِ، حرفاً    . (al-Khatīb al-Shirbīnī, 1991: 4/141)بِالدَّ
لتي ا  ﴿مِنَ الظُّلُمَاتِ﴾[(:  9 سورة الحديد:  ﴿مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَإِنَّ الِلََّ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾قوله:  

لَ عليها الإنسانُ، والغَفلةِ الكَامِلةِ عَلى تراكُمِ الجهَلِ، فَمَنْ أتَاه أنتم منقسمون فيها من الحظُوظ والنقائصِ التي جُبِ 
الذي كان له وصفًا لرُوحِه   ﴿إِلَى النُّورِ﴾ اللهُ تَ عَالى العلمَ والإيمانَ، فقد أخرجَه مِن هَذه الظُّلمَاتِ التِي طَرأتْ عَلَيْهِ، 

أيْ: حيثُ نبَّهكم بالرُّسلِ   ﴿بِكُمْ لَرَءُوفٌ﴾ أيْ: الَّذِي كَانَ له صِفاتُ الكَمالِ،    ﴿وَإِنَّ الِلََّ﴾وفِطْرَتهِ الأوْلٰى السَّليمَةِ،  
والآياتِ، ولم يقتصرْ عَلىٰ مَا نُصِبَ لكم مِن الُحنَجِ العَقلِيَّةِ. وقرأ أبو عمرو والكَسائي: بقصر الهمزة، والباقون: بالمد، 

صره كقصر أبي عمرو ومن معه، وإ ا قَصْرهُ كَمَدِ  قالون ومن وافقه على أصله بالمد والتوسُّط والقصر، وليا ق  وورش: 
: 1/313) āḍīQ-al(  ،ً4/142 :1991 ,  حرفا)īnīShirb-alb īKhat-al(. 

يرث كل شيء   ﴿وَمَا لَكُمْ أَلاَّ تُ نْفِقُوا﴾ في أن لا تنفقوا ﴿في سَبِيلِ الِلَِّ وَلِلَِِّ مِيراَثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾
  فيهما... ثم بين التفاوت بين المنفقين منهم فقال: ﴿لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أنَْ فَقَ مِنْ قَ بْلِ الْفَتِْ  وَقاَتَلَ﴾ أي: فت

ة قبل عز الإسلام وقوة أهله... يدل عليه ﴿أوُلَِ كَ﴾ الذين أنفقوا قبل الفت  ... ﴿أوُلَِ كَ أعَْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ مك
 ﴾ سْنَى﴾  أنَْ فَقُوا مِنْ بَ عْدُ وَقاَتَ لُوا وكَُلاو ُ الحُْ أي: المثوبة الحسنى... وفيه دليل   أي: كل واحد من الفريقين ﴿وَعَدَ الِلَّ

ُ بماَ تَ عْمَلُونَ خَبِيٌر﴾ فينازيكم على قدر أعمالكمعلى ف  )Nasfi, 1998: 3/435).-al   ضله وتقدمه ﴿وَالِلَّ
﴿وَمَا﴾   : [(10 سورة الحديد:  ﴿وَمَا لَكُمْ أَلاَّ تُ نْفِقُوا في سَبِيلِ الِلَِّ وَلِلَِِّ مِيراَثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾  قوله:  

﴾ أيْ: في كُلِ  مَا في سَبِيلِ الِلَِّ ﴿  . أيْ: وأيُّ شَيْءٍ يَحْصُلُ، ﴿لَكُمْ﴾ في ﴿ألاَّ تُ نْفِقُوْا﴾ أيْ: تُ وْجِدوا الإنفاقَ للمَالِ 
ةِ، فإنَّه يرَضَى ال مَلِكُ الأعظمُ، الذي له صِفاتُ الكمالِ ليَِكُونَ لكم به وَصْلَةٌ، فَ يَخُصَّكُمْ بالرأفةِ التي هي أعظمُ الرَّحمَْ 

﴿ ، ﴾ أي: الذي له صفات الكمال، لا سِيِ مَا وَلِلَِّ مَا بخَِلَ أحدٌ عَنْ وَجْهِ خَيْرٍ إلاَّ سَلَّط اللهُ عليه غرامةً في وَجْهِ شَرٍ 
شيءٍ فِيهمَا، فلا يبقى   ﴾ أيْ: يرَِثُ كلَّ مِيراَثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ صِفةُ الإرثِ ال مُقْتَضِيَّةُ للزُّهدِ في ال مَوْرُوْثِ، ﴿ 
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مَّا قلَِيْلٌ ينَقُل لأحدٍ مالٌ. فَمَنْ تَأمََّلَ أنه زائلٌ هُوَ وكُلُّ ما في يده، وال موتُ مِن ورائهِ، وطَوَارقُِ الحوَادِثِ مُطبَِ قَةٌ بهِ، وعَ 
 . (al-Khatīb al-Shirbīnī, 1991: 4/142)مَا في يدِه إلى غَيرهِ، هَانَ عليه الجوُْدُ بنَِ فْسِه وَمَالهِ، حرفاً  

ثم بينَّ تعالى الت َّفَاوُتَ [(:  10 سورة الحديد:  ﴿لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أنَْ فَقَ مِنْ قَ بْلِ الْفَتِْ  وَقاَتَلَ﴾  قوله:  
يْعِ قُ وَاه وَمَا يَ قْدِرُ   ﴾ أيْ: أوْجَد الإنفاقَ في مَالهِلَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أنَْ فَقَ بَيْنَ ال مُنْفِقِين منهم، فقال تعالى: ﴿ وجمَِ

نيَا في حقيقةٍ، وهو فَ تُْ  مَكَّةَ، الذي كان سببًا مِنْ قَ بْلِ الْفَتْ ِ /ب[ ﴿82عَليه.   ﴾ أيْ: الَّذِي هُوَ فَ تََ  جميعَ الدُّ
يْنِ كُلِ ه، ﴿ ينِ الَحقِ  عَلى الدِ  نَ به قَ بْلَ الإسلامِ، وَقُ وَّةِ أهلِه، ودُخُولِ ﴾ سعيًا في إنفَاقِ نَ فْسِه لِ مَنْ آمَ وَقاَتَلَ لِظهُورِ الدِ 

ذِفَ لِوُضُوحِه ودَلَالةَِ النَّاسِ في دِيْنِ اِلله أفواجًا، وقِلَّةِ الحاجَةِ إلى القتالِ والن َّفَقةِ فيه، )وَمَنْ أنَْ فَقَ مِنْ بَ عْدِ الفَتِْ ( فَحُ 
نَِ ذٍ. وفي هذا دليلٌ على   كَ بالإنفاقِ مَا بعده عَلَيه، وَفَضَّلَ الَأو لَ؛ لِ مَا ناله إذْ ذا مِنْ كَثْ رةَِ ال مَشَاقِ  لِضَيْقِ ال مَالِ حِي ْ

مِنْهُ على   فَضْلِ أبي بَكْرٍ، فإنَّه أوَّلُ مَنْ أنفق لم يَسْبِقْهُ في ذَلك أَحَدٌ، وخَاصَمَ الكُفَّارَ حتى ضَرَبَ ضربًا شديدًا أَشْرَفَ 
يْق"     : لٍ عن الكلببْنُ فُضَيْ   رَوَى محمدٌ  الهلاكِ.    (al-wāḥidī, 1968: 374)"أنَّ هَذه الآيةََ نَ زلََتْ في أبيْ بَكْرٍ الصِ دِ 

يْقِ    -صلى الله عليه وسلم-اِلله  وعن ابْنِ عُمَرَ، قاَلَ: )كُنْتُ عِنْدَ رَسُوْلِ   عَلَيْهِ   - رضي الله عنه- وَعِنْدَهُ أبَُ وْ بَكْرٍ الصِ دِ 
، فقَالَ: مَا لي أرَى أبَا بَكْرٍ عليه عَباءةٌ قَدْ خَلَّهَا -عليه السلام-عَبَاءَةٌ، قَدْ خَلَّها في صَدْرهِ بِخِلَالٍ فَ نَ زَلَ عَلَيْهِ جِبْريِْلُ  

عَنيِ  في : أنْ فَقَ مَالهَُ عَلَيَّ قَ بْلَ الفَتِْ ، قاَلَ: فإَِنَّ اَلله تعالى يقول: اقرأ عليْهِ السَّلَام، وَقُلْ لهَُ أرَاَضٍ أنْتَ  بِخِلَالٍ؟ فقَالَ 
ك : يا أبا بكر، إن الله تعالى يَ قْرأَُ عليك السلامَ، ويقول ل-صلى الله عليه وسلم-فَ قْركَِ هَذا أم سَاخِطٌ؟ فقَال النَّبِ   

؟ إني ِ عَنْ رَبيِ  راَضٍ، إني عن ربي راضٍ(  أراَضٍ أنْتَ عَنىِ  في فقرك هذا أم ساخطٌ؟ فَ قَالَ أبو بكر: أسْخَطُ عَلىٰ رَبيِ 
(Ibn al-Muqriʼ, 1998: 1/82/166, Abū Nu῾aym al-Asbahānī, 1997: 74)   ًحرفا  ،(al-Khatīb al-

Shirbīnī, 1991: 4/142) .   
﴾ أي: ولَِ كَ ﴿أ[(:  10 سورة الحديد:    أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أنَْ فَقُوا مِنْ بَ عْدُ وَقاَتَ لُوا﴾﴿أوُلَِ كَ  قوله:  

- صلى الله عليه وسلم -ال مُقَاتلُِون، وهم السابقون الأوَّلون من المهاجرين والأنصار، الذين قال فيهم النبُّ  ال مُنفِقُونَ  
لِ مُبَادَرَتِ هِمْ   ؛(Abū Dāwud, 2009: 7/53/4658) : )لَوْ أنَْ فَقَ أَحَدكُُمْ مِثْلَ أحُُدٍ ذَهَبًا، مَا بَ لَغَ مُدَّ أحَدِهِمْ وَلَا نَصِي ْفَه(

﴾ مِنَ الَّذِينَ أنَْ فَقُوا مِنْ بَ عْدُ ﴾ وَتعظيمُ الدَّرَجةِ يَكُونُ لعَِظْمِ صَاحِبِهَا، ﴿أعَْظَمُ دَرَجَةً ل نُوْدِ بِالن َّفْاِ والْ مَالِ. ﴿ إلٰى ا
  . )īnīShirb-alb īKhat-al(4/142 :1991 ,حرفاً   أي: من بعدِ الفتِ ،

ُ بماَ تَ عْمَلُونَ خَبِيٌر﴾  قوله:   سْنَى وَالِلَّ ُ الحُْ ﴾ أي: وكَُلَّ واحدٍ وكَُلاو ﴿[(:  10 سورة الحديد:  ﴿وكَُلاو وَعَدَ الِلَّ
سْنَى ﴾ أي: الذي له الجلالُ والإكرامُ، ﴿وَعَدَ الِلَُّ ﴿  .مِن  الفريقين[ /أ[ وَهِيَ ال ننةُ 83﴾ أيْ: ال مَثُ وْبةََ ال حُسْنٰى  الحُْ

لُ وَعْدِه؛ ليُِطابِقَ مَا عُطِفَ عَليه، والمع ت َ  بَاقُون فَاوُتِ الدَّرَجَاتِ، وقَ رأََ ابنُ عامرٍ بِرَفْعِ اللام على الابتداء، أي: مُكَمِ 
﴿ . وَعَدَ كُلاو أيْ:  الكمالِ، ﴿وَالِلَُّ بنَِصْبِهَا،  صِفَاتِ  الكَامِلةُ بجميعِ  له الإحاطةُ  الذي  تَ عْمَلُونَ ﴾ أي:  : ﴾ أيبماَ 

دُون عَمَلَه عَلى الأوْقاتِ، ﴿ ﴾ أيْ: عَالِ مٌ ببَِاطِنه وظاهِرهِ عِلْمًا لا مَزيدَ عَليه بِوَجْهٍ، فهل يجعلُ جزاءَ الأعمالِ خَبِيرٌ تُجدِ 
 عَلى قَدْرِ النِ يَّاتِ التي هِيَ أرْوَاحُ سُوَرهَِا. 
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م الدنيا، فأما التقدم في أحكام الدين، التقدم والتأخر قد يكون في أحكام الدين، وقد يكون في أحكا   تنبيه:
 ,al-Bayhaqī)أنْ نُ نَ ز لَِ النَّاسَ مَنَازلَِ هُمْ(    - صلى الله عليه وسلم -: )أمَرَنَا رَسُوْلُ اِلله  -رضي الله عنها-فقالت عائشة

في مَرَضِه: )مُرُوْا أبََا بَكْرٍ   -وسلمصلى الله عليه  -وَأعَْظَمُ ال مَنَازلِِ مَرْتَ بَةُ الصَّلَاة، وقد قال  .    (13/267/10489 :2003
: )يَ ؤُمُّ القَوْمَ أقَْ رَؤُهُمْ لِكِتَابِ -صلى الله عليه وسلم-وقاَلَ     (al-Bukhārī, 2001: 1/133/664)فَ لْيُصَلِ  بِالنَّاسِ(  

 :al-Bukhārī, 2001): )وَلْيَ ؤُمَّكُمَا أَكْبَركُُمَا(  -صلى الله عليه وسلم-وقال     (Ibn Mājah: 1/313/980)اِلله(  
4/28/2848)،   

نْ يَا، وَفي الَحدِ  ينِ، قَدَّمَ في الدُّ ينِ، فَمَنْ قَدَّمَ في الدِ  يْثِ: وأمَّا في أحكام الدنيا فهي مُرَت َّبَةٌ عَلى أحكامِ الدِ 
وفي الحديث: )مَا   . (Abū Ya῾lā al-Tamīmī, 1984: 6/191/3476)رْ كَبِيرنََا، وَيَ رْحَمْ صَغِيرنََا(  )ليَْاَ مِنَّا مَنْ لمَْ يُ وَق ِ 

-al)حرفاً    .(al-Bayhaqī, 2003: 3/362/10485)أَكْرَمَ شَابٌّ شَيْخًا لِسِنِ هِ إِلاَّ قَ يَّضَ اللهُ لهَُ عِنْدَ سِنِ هِ مَنْ يكُْرمُِهُ(  
Khatīb al-Shirbīnī, 1991: 4/142).    

﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُ قْرِضُ الِلََّ قَ رْضًا حَسَنًا﴾ بطيب نفسه. والمراد: الانفاق في سبيله، واستعيد لفظ القرض 
لهَُ﴾ أي: يعطيه أجره على إنفاقه أضعافاً مضاعفة من فضله ﴿وَلهَُ أَجْرٌ كَريٌِم﴾ ليدل على التزام الجزاء. ﴿فَ يُضَاعِفَهُ  

أي: وذلك الأجر المضموم إليه الأضعاف ﴿كريم﴾ في نفسه. ﴿فيُضَعِ فُه﴾ مكي، ﴿فيضعِ فَه﴾ شامي، ﴿فيُضاعِفَه﴾ 
اعفه، أو عطف على عاصم، وسهل ﴿فيضاعفُهُ﴾ غيرهم. فالنصب على جواب الاستفهام، والرفع على: فهو يض

 )Nasfi, 1998: 3/435). -al  ﴿يقرض﴾
ثم رَغَّبَ   : [(11 سورة الحديد: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُ قْرِضُ الِلََّ قَ رْضًا حَسَنًا فَ يُضَاعِفَهُ لهَُ وَلَهُ أَجْرٌ كَريٌِم﴾  قوله:  

الَّذِي يُ قْرِضُ لنفوس مِن الشُّ ِ ، ﴿﴾ وأكَّد بالإشارة بقوله تعالى: ﴿ذَا﴾ لأجل ما لمَنْ في الإنفاقِ بقوله تعالى: ﴿ 
﴾ أي: يعطي الذي له جميعُ صِفاتِ الَجلَالِ والإكرامِ، شُبِ هَ ذلك بالقرض على سبيل المجاز؛ لأنه إذا الِلََّ قَ رْضًا حَسَنًا

ه، ﴿ خالصًا مُخْلِصًا فِيه مُتَحَر يًِا بهِ   ﴾ أي: طيِ بًاقَ رْضًا حَسَنًاأعطى ال مُسْتَحِقَّ مالهَ لوجهِ اِلله تعالى، فكأنه أقْ رَضَه إياَّ
 ﴾ أي: يؤُتي أجرهَ مِن عَشَرةٍَ إلى أكثرِ مِنْ سَبْعِمِائةٍَ، فَ يُضَاعِفَهُ لهَُ أفْضَلَ الوُجُوهِ مِنْ غَيْرِ مَنٍ  وكَدْرٍ بتسويفٍ وغيرهِ. ﴿

أنْ يقَولَ سُبْحَانَ اِلله، والحمَْدُ لِلِٰ ِ،   :لَ: القَرْضُ ال حَسَنُ إلى ما شاء اللهُ تعَالى مِنَ الأضْعَافِ، وَقِيْ     كَمَا ذكَرهَ في البَ قَرةَُ 
عُ بِالْعِبَادَاتِ. وقَرأ ابنُ  وَلَا إِلٰهَ إلاَّ اللهُ، واللهُ أكْبَرُ. وَقاَلَ زَيْدٌ بْنُ أَسْلَمَ: هُوَ الن َّفَقةُ على الأهْلِ، وقاَل الَحسَنُ: التَّطَوُّ 

ب َ   :عَامِرٍ  الفَاءِ  العَيْنِ، بنَِصْبِ  ألِفٍ بعدَ الضادِ وتشديدِ  العَيْنِ، والباقون بالرَّفْعِ، وقرأ ابنُ كثيٍر وابنُ عَامِرٍ: بغير  عْدَ 
﴿وَلهَُ﴾ أي: للقرضِ زيادةٌ على ،   (Ibn al-Khalwīh, 1980: 1:341)والباقون: الِفٍ بعدَ الضَّادِ وَتَخْفِيْفِ العَيْنِ  

/ب[ إلاَّ اَلله تعالى، وَهُوَ مَعْنى وَصْفِه بقِولهِ تعالى: ﴿كَريِْمٌ﴾ أي: حَسَنٌ طيَِ بٌ ذَاك 83ذَلك ﴿أَجْرٌ﴾ لَا يَ عْلَم قَدْرهَ   
 .(al-Khatīb al-Shirbīnī, 1991: 4/142)تَامٌّ، حرفاً  
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 الخاتمة
 

 أن نضع بعض النتائج التي توصلنا إليها من خلال هذه الدراسة مع بيان بعض التوصيات، وهي في التالي: يمكن  
 نتائج البحث:  أولا:
 
يعُد من كبار علماء الأزهر الش ريف، وهو ممن س خروا جُلَّ أوقاتهم وأفنوا   -رحمه الله-إن العلامة إبراهيم بص يلة   -

 أعمارهم في سبيل العلم وخدمة أهله. 
تُ عَدُّ حاش   ية "الكنز الجليل على مدارك التنزيل وحقائق التأويل" عند العلماء الذين جاءوا من بعده من أحس   ن  -

 حيث اعتنى صاحبها وتميز بحرصه على انتقاء مادتها وشرحها بدقة.   -رحمه الله-الشروح لتفسير الإمام النسفي  
ل وحقائق التأويل" يظهر بعض المناهج التي س           ار ومن خلال التتبع لحاش           ية "الكنز الجليل على مدارك التنزي -

، ومن أهمها: توضي  نوع السورة، هل هي مكية أم مدنية؟ وبيان عدد آيات السور، -رحمه الله-عليها المؤلف 
وعدد كلماتها، وعدد حروفها؛ بيان المناس    بات بين الس    ور أو الآيات؛ بيان أس    باب النزول عند وجودها؛ بيان 

بيان الأوجه الإعرابية الواردة في الآيات؛ بيان القراءات المتواترة أو الش اذة الواردة في الآيات،  الناس خ والمنس وق؛
ونس   بتها لقارئها، مع توجيهها أحيانا؛ بيان المس   ائل الفقهية والعقدية المتعلقة بالآيات، ويردُّ أحيانًا على عقائد  

ية، ويورد أحيانا الراج  منها؛ وضع علامة من ثلاث نقاط المعتزلة؛ سَرْدُ أقوال المفسرين واختلافهم في معنى الآ
ذكر الش      عر العربي  تش      به علامة الوقف في المص      حف هكذا ):.    :.( بمعنى الش      ولتان المزدوجتان )"   "(؛ و 

 شاهدا لما ذكره من معاني الكلمات.
القرآنية التي لم يوفيها النس   في جمع المؤلف تفاس   ير المفس   رين وأقوالهم من الكتب المعتبرة؛ لتوض   ي  بعض الآيات  -

 حقها من التفسير، ولِكشف الستار عما في تفسيره من مبهمات وغوامض. -رحمه الله-
أوائ ل الآيات من س              ورة الح دي د تتكلم عن التعريف بالله، والأمر بالإيم ان والإنف اق، والنق اش في الم انع منهم ا،  -

 وم الدين. والحث على الإنفاق بذكر ثواب المؤمنين المنفقين ي
 

 التوصيات
 

على الباحثين أن يهتموا بدراسة موارد الكتاب المخطوطة ونشرها محققة؛ لإثراء مكتبة التفسير وعلوم القرآن الكريم، 
ا لهي ة كبار العلماء بجامع الأزهر   -رحمه الله-وبدراس     ة حياة ونش     أة العلامة إبراهيم بص     يلة   لا س     يما أنه كان رئيس     ً

 رها وطباعتها لحيز الوجود.  الشريف، ونش
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